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  الافتتاحیة

غنيٌّ عن البیان ما للجامعات من مسئولیة في صنع المستقبل، الذي لا    

ومعرفة  حث في المشكلات الاجتماعیة والتربویة التي تواجه المجتمعبیتحقق إلاّ بال

ن أيّ وقت وإیجاد الحلول العلمیة لها، والباحثون مطالبون الیوم أكثر م ،أسبابها

مضى بالتصدي لتلك المشكلات وتسخیر العلم لخدمة المجتمع، ویتطلب تحقیق 

إلى  كثیر من الجهد في سبیل الوصولالهذا الهدف النزاهة من الباحثین وبذل 

  .حقیقة تلك المشكلات

أدوات البحث العلمي، وللوثوق به فإنه أداة من العقل البشري هو أهم و 

الوقوع في  الباحثین ام بالمهارات الأساسیة التي تجنبیحتاج إلى التدریب والإلم

ومع إیماننا بعدم وجود منهج علمي جامد ذي خطوات محددة تلزم كل الخطأ، 

الباحثین بتتبعها بنفس الترتیب، إلاّ أن على الباحثین في مجالات العلوم الإنسانیة 

  . المختلفة الإلمام بالمبادئ الأساسیة للبحث العلمي

والبحوث التي یتضمنها هذا العدد ما هي إلاّ نقطة في بحر من البحوث 

 ،علمیة في منهجیتهاكون ، وكلنا أمل في أن تالتي تعنى بالمشكلات التربویة

في مجالات التطبیق والعمل من لتحقیق الإفادة العلمیة  ةمرشد ،نتائجهادقیقة في 

عرفة العلمیة المعاصرة للحاق ومواكبة الم ،أجل حل المشكلات التي تكابد مجتمعنا

  .بالجدید في عالم سریع التغیر دائب التقدم

   هیئة التحریر                                                                      
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  نجمي رجب ضیاف / د                                

  جامعة طرابلس -كلیة الآداب                                 

  

  مدخل
  

ـــــــاریخ الاســـــــتعمار  ـــــــاول ت ـــــــر مـــــــن المـــــــؤرخین أن الوقـــــــت قـــــــد حـــــــان لتن یـــــــرى كثی

الأوروبـــــــي للقـــــــارة الإفریقیـــــــة تنـــــــاولا شـــــــمولیا أقـــــــرب لاســـــــتنباط اســـــــتراتیجیاته وتفاعلاتـــــــه 

آثــــــــاره بصــــــــورة شــــــــاملة مــــــــن أجــــــــل التوصــــــــل لمــــــــا یقــــــــارب النظریــــــــة التاریخیــــــــة لهــــــــذا و 

ویبنـــــــــي هـــــــــؤلاء المؤرخـــــــــون فرضـــــــــیتهم علـــــــــى أســـــــــاس أن فهـــــــــم الوضـــــــــع . الاســـــــــتعمار

ــــة یتطلــــب فهــــم  ــــالتغیرات والتطــــورات المتلاحق ــــي وســــط عــــالم یمــــوج ب الإفریقــــي الحــــالي ف

، حتـــــى یمكــــــن اهـــــذا الاســـــتعمار الـــــذي قـــــوض الكثیـــــر مــــــن طموحـــــات القـــــارة وإمكاناتهـــــ

تلافـــــي تكـــــرار واســـــتمرار نمـــــط الاســـــتغلال الغربـــــي الـــــذي یـــــرون أنـــــه لا یـــــزال قائمـــــا فـــــي 

ــــــا ــــــال . أفریقی ــــــدیولوجیین أمث ــــــة علــــــى مــــــؤرخین أی ــــــك الرؤی ــــــف كــــــي "ولا تقتصــــــر تل جوزی

بــــــل إنهــــــا أصــــــبحت منتشــــــرة وســــــط مــــــن یمكــــــن وصــــــفهم بــــــالمؤرخین الأفارقــــــة  ؛"زیربــــــو

  .و بالمهجرالجدد في دول شتى بالقارة الإفریقیة أ

ـــــاریخ المتزایـــــد الجدیـــــد الاهتمـــــام ســـــاعد وقـــــد ـــــث العـــــالم بت  تحریـــــر بعـــــد "خاصـــــة" الثال

 الـــــذي التـــــاریخي البحـــــث مجـــــال فـــــي التطـــــور هـــــذا علـــــى الاســـــتعمار ونهایـــــة المســـــتعمرات

 المكثــــف البحــــث علــــى أیضــــا التطــــور هــــذا علــــى ســــاعد كمــــا  ،نمــــاذج وضــــع علــــى یعتمــــد

   .)1(الأخرى یةالتقلید التاریخیة الدراسات مجال في

                                                 

ـــــــة التـــــــ: مـــــــیلاد المقرحـــــــي )1( ـــــــة فـــــــي كتاب أعمـــــــال : اریخ الروایـــــــة الشـــــــفهیة والمصـــــــادر المدون

 .885-884، ص م1992لیبیا  12المؤتمر الأول للوثائق والمخطوطات  ج 
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 إلـــــى الفـــــرد لحركـــــة مناســـــبة مســـــاحة إعطـــــاء أن  التوجـــــه هـــــذا أنصـــــار یـــــرى كـــــذلك

ـــــى یؤكـــــد الجماعیـــــة الحركـــــة جانـــــب  مـــــن تظهـــــر التاریخیـــــة الحركـــــة وأبعـــــاد ملامـــــح أن عل

 مـــــن فلـــــیس ،التـــــاریخ عجلـــــة دفـــــع فـــــي وأثـــــرهم فـــــاعلیتهم لقـــــوة الشخصـــــیات بعـــــض خـــــلال

 حركـــــــة فـــــــي دمـــــــى مجـــــــرد أنهـــــــم بحجـــــــة التـــــــاریخیین الأبطـــــــال أخبـــــــار إهمـــــــال الصـــــــحیح

ــــــوقهم  لمجــــــرد یبــــــرزوا لــــــم الأفــــــراد هــــــؤلاء ولكــــــن ،الواســــــعة المجتمــــــع ــــــازهم تف  علــــــى وامتی

ـــــرانهم ـــــدهم الاســـــتعداد ووجـــــود ،أق ـــــت مـــــا إذا ،عن ـــــزة الســـــمات هـــــذه كان ـــــولاء لتظهـــــر الممی  ل

 تمجیــــــد نحــــــو الانــــــزلاق ویضــــــع ،للعقیــــــدة الأكبــــــر الفضــــــل ســــــیعطي الفهــــــم وهــــــذا العقیــــــدة،

  ). 1(والغرور الاستعلاء  نزعة غرس في والإغراق الفردیة

 الدراســــات فــــي بمكانــــة یحــــظ لــــم والــــذهنیات المجتمعــــات تــــاریخ إنبــــ القــــول ویمكــــن

 غـــــرو ولا ،المعاصـــــرة المنـــــاهج خریطـــــة فـــــي یحتلهـــــا أصـــــبح التـــــي المكانـــــة رغـــــم التاریخیـــــة

 مـــــــــن أكثـــــــــر الأنثروبولـــــــــوجیین و الاجتمـــــــــاعیین اختصـــــــــاص مـــــــــن عُـــــــــد الموضـــــــــوع فـــــــــإن

 تاریخیـــــة لأرضـــــیة جیـــــد وانعكـــــاس صـــــادق عطـــــاء الأمـــــر واقـــــع فـــــي هـــــو بینمـــــا رخین،المـــــؤ 

 إلــــــــى الحاجــــــــة أمــــــــس فــــــــي وموضــــــــوعا ،التــــــــاریخي للبحــــــــث خصــــــــبا حقــــــــلا منــــــــه تجعــــــــل

  .)2(المؤرخ نظر وجهة من والبحث الاستقصاء

 وتـــــاریخ الإفریقیـــــة القـــــارة علـــــى ینطبـــــق مـــــا أكثـــــر ینطبـــــق آخـــــر مهـــــم ملمـــــح وهنـــــاك

ــــل مــــن اســــتعمارها ــــة، الــــدول قب  البحــــث فــــي المعاصــــرة المدرســــة هــــذه أن وهــــو ألا الأوروبی

 نشـــــأة مـــــع بـــــدأت التـــــي العلاقـــــة وهــــي الجغرافیـــــا، – التـــــاریخ علاقـــــة علـــــى تركـــــز التــــاریخي

ــــیر مؤرخــــو كتبــــه مــــا ذلــــك ومثــــال ،الإطــــلاق علــــى الأقــــدم هــــي وبالتــــالي ،التــــاریخ علــــم  السَّ

                                                 

، 42بـــــاعي، فـــــي الفكـــــر العربـــــي، العـــــدد ولادة التـــــاریخ، تعریـــــب یوســـــف ج: فرانســـــو شـــــاتلیه )1(

 .  448ص 

إبـــــــــراهیم القـــــــــادري بوتشـــــــــیش ، المغـــــــــرب والأنـــــــــدلس فـــــــــي عصـــــــــر المـــــــــرابطین المجتمـــــــــع  )2(

 .   5م ص 1993، دار الطلیعة، بیروت  1الذهنیات الأولیاء ط 
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 علاقــــــة أمــــــا المدینــــــة، إلــــــى الهجــــــرة طریــــــق أو ،مكــــــة فــــــي الــــــوحي منــــــازل عــــــن والمغــــــازي

 الاجتمــــاع فــــي النظــــر ضــــرورة رأى حــــین خلــــدون ابــــن إلیهــــا أشــــار فقــــد بالاجتمــــاع التــــاریخ

 لذاتـــــه، الأحـــــوال مـــــن العمـــــران یلحـــــق مـــــا اســـــتخلاص بهـــــدف العمـــــران هـــــو الـــــذي البشـــــري

 العـــــام السیاســـــي التـــــاریخ علـــــى المعتمـــــدة التقلیدیـــــة المدرســـــة تضـــــعف بـــــدأت الغـــــرب وفـــــي

ــــي )كــــایم دور إمیــــل( بــــآراء ثرتتــــأ بــــل ؛العظمــــاء وســــیر ــــري الت  هــــو الحقیقــــي اریخالتــــ أن ت

 لأن ؛جتمــــــاعيالا تاریخهــــــا هــــــو النــــــاس مــــــن جماعــــــة أي تــــــاریخ وأن ،المجتمعــــــات تــــــاریخ

)1(المجتمع من جزء  هو بل فراغ في یتحرك لا الفرد
 .  

ــــه  ــــي مؤلف ــــد أوضــــح فیكــــو ف ــــاك تغیــــراً یجــــب أن یحــــدث " العلــــم الجدیــــد"وق أن هن

ــــا ــــنظم وأشــــكال التنظــــیم مــــن دراســــة الت ــــوانین وال ــــى دراســــة العــــادات والق ریخ الشخصــــي إل

ونمــــو المجتمــــع الصــــناعي نــــتج . الاجتمــــاعي والاقتصــــادي واللغــــة والفــــن والــــدین والعلــــم

عنــــــه الاهتمــــــام بالتــــــاریخ الاجتمــــــاعي الــــــذي یهــــــتم بدراســــــات تشــــــمل البنــــــاء الاجتمــــــاعي 

ـــــة والتغیـــــر الاجتمـــــاعي وتطـــــور المفـــــاهیم ـــــنظم التاریخی ـــــي  وال ـــــة والتحـــــولات الت الاجتماعی

  .)2(تطرأ على القیم الاجتماعیة

ـــــــــت ـــــــــاهج وتفاعل ـــــــــاریخ من ـــــــــا والاقتصـــــــــاد الت  والاجتمـــــــــاع والفلســـــــــفة والأنثروبولوجی

ــــــأثیرا أكثــــــر كــــــان الاجتمــــــاع علــــــم ولكــــــن ــــــاریخي البحــــــث منــــــاهج فــــــي ت  الفتــــــرة خــــــلال الت

 طبیعیـــــة نتیجـــــة یـــــةالاجتماع والعلـــــوم التـــــاریخ بـــــین الجدیـــــد الارتبـــــاط ذلـــــك وكـــــان الأخیـــــرة،

                                                 

ـــــة الحقیقـــــة"  حجـــــر محمـــــود جمـــــال )1( ـــــین التاریخی  المســـــجلة والمصـــــادر الشـــــفهیة المصـــــادر ب

ــــي فــــي ــــراث الأول الخلیجــــي الملتق ــــاریخ للت ــــد 11 ط الشــــفهي والت ــــراث مركــــز زای ــــاریخ للت  والت

 . 145 -144 ص ص م2000 الإمارات العین –

 دار الحضـــــــري، الاجتمـــــــاع علـــــــم ســـــــید أحمـــــــد، محمـــــــد غریـــــــب غیـــــــث، عـــــــاطف محمـــــــد )2(

  .44 ص م1989 الإسكندریة، الجامعیة المعرفة

 .  426 ص الاجتماع علم قاموس: غیث عاطف محمد - 
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 التـــــاریخ وجــــد حـــــین العشــــرین القـــــرن منتصــــف فـــــي التــــاریخ بهـــــا مــــر التـــــي المــــنهج لأزمــــة

  :هي رئیسیة عناصر ثلاثة ظهور في تمثلت حسابها یحسب لم ظروف في نفسه

 تفســـــیر عــــن التاریخیــــة المعرفــــة عجــــز كشـــــفت المعلومــــات وثــــورة السیاســــیة التطــــورات -

  . الدولیة الأوضاع في الجدیدة المفاجأة عنصر

ــــــذي التحــــــدي - ــــــام عــــــن وعجزهــــــا ،للمســــــتقبل كــــــدلیل التاریخیــــــة المعرفــــــة واجهتــــــه ال  القی

 والاجتمــــــــــــاع الاقتصــــــــــــاد الحدیثــــــــــــة الاجتماعیــــــــــــة العلــــــــــــوم بــــــــــــه تقــــــــــــوم الــــــــــــذي بالــــــــــــدور

ـــــــم والأنثروبولوجیـــــــا ـــــــنفس وعل  لمشـــــــكلات الحلـــــــول تقـــــــدیم علـــــــى قـــــــدرتها أظهـــــــرت التـــــــي ال

  . للمستقبل دلیلا یعد لم أنه على للماضي ینظر أصبح وبذلك العصر،

ــــذین المــــؤرخین جیــــل ثــــورة -  شــــاملة اجتماعیــــة بنظــــرة الاجتماعیــــة العلــــوم تحــــدي قبلــــوا ال

 ذلـــــك فـــــي مـــــوظفین ،للحاضـــــر توجههـــــا التـــــي ذاتهـــــا الأســـــئلة للماضـــــي توجـــــه أن یمكنهـــــا

ـــــاریخي البحـــــث مـــــنهج قواعـــــد تطبیـــــق بعـــــد عنهـــــا بالإجابـــــة الاجتماعیـــــة العلـــــوم منـــــاهج  الت

 .)1(" الجدید التاریخ " باسم الاتجاه هذا وعرف

 شــــــهدت 1970 – 1940 ســــــنتي بــــــین مــــــرت التــــــي الأعــــــوام نأبــــــ القــــــول ویمكــــــن

ـــــــد صـــــــنف ظهـــــــور ـــــــافي والتكیـــــــف ،الجمـــــــاهیري كالســـــــلوك المشـــــــاكل مـــــــن جدی  ودور ،الثق

 عــــــدادالإ جیــــــدة التــــــاریخي للبحــــــث العرفیــــــة الطــــــرق تكــــــن لــــــم ممــــــا ذلــــــك وغیــــــر ،المثقفــــــین

 الكتابـــــة ظریـــــةن بـــــین البحـــــث طـــــرق فـــــي فجـــــوة دثتحـــــ أن ذلـــــك نتیجـــــة وكانـــــت ،لمعالجتهـــــا

ـــــى المـــــؤرخین للجـــــوء الرئیســـــیة الأســـــباب أحـــــد وأن ،وتطبیقهـــــا التاریخیـــــة  علمـــــاء تقنیـــــات إل

 . )2(البحث طرق في الفجوة لسد وسیلة قدمت بأنها الاعتقاد هو الاجتماع

   على ةـلاجتماعیا ومالعل في المناهج بتطور كبیر حدُّ  إلى تأثر قد التاریخ كان وإذا            

                                                 

 .146-145 ص سابق، مرجع التاریخیة، الحقیقة: حجر محمود جمال )1(

 أحمـــــــد صــــــالح ترجمــــــة التاریخیـــــــة الأبحــــــاث فــــــي العامـــــــة  الاتجاهــــــات – بــــــاراكلو جفــــــري )2(

  80 ص م1984 - هـ 1404 بیروت الرسالة مؤسسة 1 ط لعليا
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 تعد فلم خاصة الوثائق من  التاریخ مصادر تناول على بوضوح ذلك انعكس فقد النحو هذا

 امتد وإنما ،الماضي في بالحقیقة المعرفة لتقدیم معیارا وحدها الرسمیة وشبه الرسمیة الوثائق

  .)1(شفاهي أو كتابي مصدر كل لیشمل الوثائق مفهوم

 فهـــــم  نظـــــام عـــــن بحثـــــا باعتبارهـــــا المعاصـــــرة التاریخیـــــة العلمیـــــة الممارســـــة وتبـــــرز

 خطــــــاب فــــــي الماضــــــي تقــــــدیم والمقصــــــود ،للماضــــــي عقلــــــي تصــــــور تــــــأمین إلــــــى یســــــعى

 ،نهائیــــة لیســــت معینــــة مرحلــــة عــــن دمهایقــــ التــــي القــــراءة أن یعلــــم والمــــؤرخ معقــــولا، یجعلــــه

 ىعلـــــ التعـــــرف فـــــي الأمـــــام إلــــى خطـــــوة یشـــــكل بحثـــــه أن غیــــر  .شـــــيء كـــــل یقـــــول لا وأنــــه

 التــــــي النتــــــائج وغربــــــل الســــــابقین المــــــؤرخین أعمــــــال الحســــــبان فــــــي أخــــــذ لأنــــــه الماضــــــي،

  .)2(یعرضها التي الجدیدة التفسیرات یبرز أن نفسه على وآل ،علیها حصل

 الإفریقــــــي للتــــــاریخ جنمــــــوذ بنــــــاء اتجــــــاه فــــــي الســــــابقة الاتجاهــــــات جمیــــــع وتصــــــب

  .الأوروبي ستعمارالا مواجهة في

  :واستراتیجیاته فریقیالأ الأوروبي الاستعمار مراحل -أولا

مــــــن الدراســــــات التاریخیــــــة الحدیثــــــة ربطــــــا واضــــــحا بـــــــین  ةد كبیــــــر اعــــــدأ تربطــــــ

المنظومــــــــــة الاجتماعیــــــــــة وفــــــــــق نمطهــــــــــا الثقــــــــــافي ونموهــــــــــا الحضــــــــــاري وخصائصــــــــــها 

ــــــب ــــــب  ،الاجتماعیــــــة مــــــن جان ــــــة مــــــن الجان ــــــة الجغرافی ــــــین خصــــــائص البیئــــــة الطبیعی وب

ــــأن أولئــــك العلمــــاء وا. الآخــــر ــــدي علمــــا ب ــــاحثین لــــم یكونــــوا جمیعــــا بالضــــرورة مــــن مؤی لب

وإن كـــــــانوا یتفقـــــــون مـــــــع الجغـــــــرافیین حـــــــول أثـــــــر البیئـــــــة الحیویـــــــة  ،الحتمیـــــــة الجغرافیـــــــة

الجغرافیــــــــة فــــــــي خصــــــــائص الأفــــــــراد والجماعــــــــات فــــــــي كثیــــــــر مــــــــن النــــــــواحي النفســــــــیة 

                                                 

 146 ص سابق، مرجع التاریخیة، الحقیقة"  حجر محمود جمال )1(

،  42ولادة التـــــاریخ تعریـــــب یوســـــف جبـــــاعي ، فـــــي الفكـــــر العربـــــي العـــــدد : فرانســـــو شـــــاتلیه )2(

  .   448ص 
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ـــــــي كـــــــل . )1(والجســـــــدیة والمعیشـــــــیة ـــــــة ف ـــــــة الثقافی ـــــــإن الوصـــــــول لجـــــــذور التركیب لـــــــذلك ف

حیــــــث النمـــــو الحضــــــاري الــــــذي تــــــدرجت فیـــــه المجتمعــــــات الإنســــــانیة مــــــن  مجتمـــــع مــــــن

ــــــا ــــــةالثقاف ــــــات الحدیث ــــــى الثقاف ــــــة إل ــــــك العلمــــــاء والبــــــاحثین ت البدائی ــــــع أولئ ــــــد دف ، كــــــان ق

القـــــرن العشـــــرین، وقـــــد نالـــــت  ىظلـــــت تمـــــارس ثقافاتهـــــا البدائیـــــة حتـــــ لدراســـــة مجتمعـــــات

تمامــــــات المعنیــــــین فــــــي الدراســــــات الجغرافیــــــة الواســــــعة والمتجــــــذرة فــــــي هــــــذا المجــــــال اه

  .   )2( كافة الدراسات الاستراتیجیة والسیاسیة والاجتماعیة والثقافیة في العالم

ــــــات أو هــــــوامش مطروقــــــة مــــــن الناحیــــــة البحریــــــة  أفریقیــــــاكانــــــت  قــــــارة ذات حاف

فـــــي ذلـــــك  أفریقیـــــاولـــــذلك ســـــمیت . ولكنهـــــا قلیلـــــة الاتصـــــال بـــــالجزء الـــــداخلي مـــــن القـــــارة

ـــــــة الحدیثـــــــةفجـــــــر العصـــــــور الأورو (الوقـــــــت  ـــــــارة المظلمـــــــة، وبقصـــــــد مـــــــن هـــــــذه ) بی بالق

ـــــــداخلي منهـــــــا كـــــــ ـــــــى عهـــــــد حـــــــدیث جـــــــداً، التســـــــمیة أن معظـــــــم الجـــــــزء ال ان مجهـــــــولاً إل

فترجـــــع إلـــــى أقـــــدم العصـــــور حیـــــث ازدهـــــرت فیهـــــا  ،ســــتثناء الأجـــــزاء الشـــــمالیة الشـــــرقیةاب

                                                 

 .ول م، الفصل الأ1991ان، طرابلس، لبن الإنسان والجغرافیا، جروس برس،: كرستین نصار )1(

الدراسات الجغرافیة التي أثرت الفكـر الجغرافـي والمعرفـة الإنسـانیة حـول مراحـل التطـور الثقـافي  )2(

  : لمختلف المجتمعات والبیئات العالمیة واسعة وثرة ، ونشیر هنا إلي بعض منها

- Sjoberg, G, the Preindustrial City: Past and Present, the Free Press, 
New York, 1960.  
- Mead , M. Continuities in Cultural Evolution , New Haven, Yale 
University Press , 1964  
- Redfield , R, The Folk Culture of Yucatan , Chicago University Press 
1941  
- Foster, G, Traditional Culture and the Impact of Technology, New York 
Harper 1962.  
- Garn, S, (ed) Cultures and the Direction of Human Evolution ,W,S. 
University Press 1964.  
- Spencer J ,. And Thomas W.L. Cultural Geography , L. A. H. California 
1968.  
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ـــــى أن  ،الحضـــــارات، وقلـــــت المعرفـــــة بالأمـــــاكن الداخلیـــــة الواقعـــــة جنوبـــــا ویرجـــــع ذلـــــك إل

ــــت تتجــــه منــــه المدا ــــنلاتجــــاه الــــذي كان ــــة مــــن ی ــــي العصــــور القدیمــــة ظــــل لمــــدة طویل ة ف

الشـــــرق إلـــــى الغـــــرب لعوامـــــل طبیعیـــــة، ولـــــم یمتـــــد علـــــى الجنـــــوب إلا فـــــي أزمنـــــة حدیثـــــة 

  .)1(نسبیا

 أفریقیـــــاكـــــان أقـــــدم جهـــــات  إذا خرجنـــــا إلـــــى نطـــــاق البحـــــر المتوســـــط ســـــنجد أنـــــه

لأنــــــه طریــــــق طبیعــــــي إلــــــى  ؛، كــــــذلك البحــــــر الأحمــــــر كــــــان مطروقــــــا أیضــــــااســــــتیطانا

ســــــعى الإنســــــان إلــــــى  الشــــــرق، فلمــــــا وجــــــدت ظــــــروف سیاســــــیة ســــــد بهــــــا هــــــذا الطریــــــق

. أفریقیـــالـــى كشـــف ســـواحل جدیـــدة فـــي الجـــزء الغربـــي مـــن إإیجـــاد طریـــق آخـــر أدى بـــه 

ولـــــم  ،وكـــــان الـــــدافع فـــــي هـــــذه المحـــــاولات هـــــو كشـــــف ســـــواحل القـــــارة الإفریقیـــــة فحســـــب

ـــــى أمـــــاكن تقـــــع فیمـــــا وراء هـــــذه القـــــارةیكـــــن كشـــــف القـــــارة نفســـــها بـــــل إیجـــــاد طر   ،یـــــق إل

لا الســـــعي إلـــــى رضـــــا نتیجـــــة الســـــعي لكشـــــف طریـــــق جدیـــــد فكـــــأن هـــــذا الكشـــــف جـــــاء ع

  . )2(كشف أراضٍ جدیدة

تضـــــاریس جنـــــوب إقلـــــیم الصـــــحراء الكبـــــرى فإننـــــا نجـــــد وإذا نظرنـــــا إلـــــى خریطـــــة ل

. رةأن حافــــة الهضــــبة الداخلیــــة تصــــل جنــــوب إقلــــیم مــــن الســــاحل فــــي معظــــم أنحــــاء القــــا

ــــارات وقوعــــاً فــــي المنــــاطق المداریــــة والاســــتوائیة  أفریقیــــایضــــاف إلــــى ذلــــك أن  أكثــــر الق

ــــة، أمــــا الســــا ــــة وطبیعی ــــر أقــــرب ومــــا یتبعهــــا مــــن صــــعوبات مناخی ــــي فهــــو یعتب حل الغرب

لأوروبــــا ورغــــم كشــــفه فــــي أواخــــر القــــرن الخــــامس عشــــر فــــإن اســــتخدامه  أفریقیــــاســــواحل 

ــــأخر حــــوالي  ــــى داخــــل القــــارة ت ــــك أن هــــذا الســــاحل ربعــــة قــــرونأللوصــــول إل ، وســــبب ذل

ــــــي تصــــــلح للوثــــــ ــــــى داخــــــل القــــــارة، وأحســــــن هــــــذه مواتقــــــل فیــــــه المنــــــاطق الت  قعــــــهوب إل

                                                 

 .94 ص ،1959 القاهرة الأوروبیة، الدول بین أفریقیا محمد، الدین صفي )1(

  .95المرجع السابق )2(
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 ولكنهــــــا قلیلـــــة القیمــــــة لأنهــــــا تقابـــــل الصــــــحراء فــــــي الجـــــزر التــــــي تقــــــع قـــــرب الســــــواحل،

 .)1(الأفریقي الیابس

ـــــالقرب مـــــن أمـــــا قـــــرب خـــــط الا ـــــو ب ـــــدو ب ســـــتواء فتوجـــــد جـــــزر أخـــــرى مثـــــل فرنان

ن الوســـــطى، ولكـــــ أفریقیـــــاوكانـــــت لهـــــا فائـــــدة فـــــي كشـــــف أجـــــزاء مـــــن  ،الكمـــــرون ســـــاحل

كـــــذلك تقـــــل فـــــي  .مـــــن أمثـــــال هـــــذه الجـــــزر أفریقیـــــافیمـــــا عـــــدا ذلـــــك تكـــــاد تخلـــــو ســـــواحل 

فالمنطقــــــة الممتــــــدة  ،المــــــوانئ الطبیعیــــــة الصــــــالحة فریقیــــــاالســــــاحل الغربــــــي الجنــــــوبي لأ

 .)2(یلة ومتباعدةتخلو منها الموانئ فهي قل" الكیب" من ساحل غانا حتى 

رغــــــم وصــــــول البرتغــــــال إلــــــى القــــــارة الإفریقیــــــة منــــــذ القــــــرن الخــــــامس عشــــــر إلا و 

ـــــأخر حتـــــى القـــــرن التاســـــع عشـــــر، واقتصـــــرت  أفریقیـــــاأن كشـــــف  الداخلیـــــة واســـــتعمارها ت

معرفـــــة الـــــدول الأوروبیـــــة علـــــى المنـــــاطق الشـــــمالیة وبعـــــض المنـــــاطق الشـــــرقیة والغربیـــــة 

لـــــى الأســـــباب إتـــــأخر اســـــتعمار القـــــارة الإفریقیـــــة مـــــن القـــــارة، ویمكـــــن أن نجمـــــل أســـــباب 

  -:التالیة 

قلــــة الجــــزر القریبــــة مــــن الســــاحل، والملاحــــظ أن كــــل قــــارات العــــالم القــــدیم باســــتثناء  

ــــة الأطــــراف  أفریقیــــاتمیــــز بكثــــرة جزرهــــا وأشــــباهها، أمــــا ت أفریقیــــا ــــة واحــــدة خالی فهــــي كتل

ات شاســـــعة فـــــي باســـــتثناء بعـــــض الـــــرؤوس الصـــــغیرة التـــــي تفصـــــلها عـــــن بعضـــــها مســـــاف

غــــرب القــــارة باســــتثناء بعــــض الجــــزر الســــاحلیة فــــي الشــــرق مثــــل زنجبــــار وبمبــــا، كــــذلك 

كمــــــا أدت قلـــــــة الـــــــرؤوس . ربعــــــض الجـــــــزر صــــــغیرة الحجـــــــم باســـــــتثناء جزیــــــرة مدغشـــــــق

 ئ الطبیعیة التي ـــــب علیه خلو الموانــــــل مما ترتـــــــلى قلة تعاریج الساحإوالخلجان 

                                                 
(1) Boateng, E. A., A Political Geography of Africa, Cambridge 

University Press, Cambridge, 1978, pp. 10-11. 
(2) Boateng, E. A., A Political Geography of Africa,Op. Cit. p.11. 
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 ) .1(داخلیة على العالم الخارجيتطل منها المناطق ال

ـــد  ـــأثیر أوروبـــا فـــي وق ـــى الثلـــث الأخیـــر مـــن القـــرن التاســـع عشـــر تـــأثیراً  أفریقیـــاظـــل ت حت

ة للاســـــتیطان الـــــدائم إلا فـــــي جنـــــوب ســـــطحیاً بدرجـــــة نســـــبیة، ولـــــم تكـــــن ثمـــــة أي محاولـــــ

ــــــا وبعــــــض المــــــأ ــــــفریقی ــــــد حَ ــــــة المتفرقــــــة، وق ــــــراد المشــــــتغلون بالتجــــــارة زارع البرتغالی ل الأف

حــــــل تجــــــار الرقیــــــق وأصــــــبحوا یمارســــــون تجــــــارتهم المشــــــروعة، و إقامــــــة الإرســــــالیات م

غیــــــر أن هــــــذا النشــــــاط التجــــــاري  ،المســــــیحیة عــــــدداً محــــــدوداً مــــــن المحطــــــات المنعزلــــــة

والإرســــالیات لــــم یكــــن لهــــا الطــــابع الرســــمي، وكــــان أغلــــب هــــذا النشــــاط غالــــب الأحیــــان 

ا كانـــــت تعتمــــــد علــــــى تعــــــاون موقوتـــــا، وكانــــــت رؤوس الأمــــــوال المســـــتثمرة ضــــــئیلة، كمــــــ

  .)2(ومساندة الشعوب الإفریقیة المهادنة

ســـــنلاحظ  1815فریقیــــا عــــام أأننــــا لــــو ألقینــــا نظــــرة علــــى خریطــــة  والحقیقــــة

ـــــار  ـــــث قـــــدام الأأبأننـــــا نكـــــاد نلمـــــس آث ـــــاطق الســـــاحلیة مـــــن القـــــارة، حی وروبیـــــین فـــــي المن

انــــت لهــــا مراكــــز فــــي فالبرتغــــال ك ،اتخــــذوا لهــــم نقــــاط ارتكــــاز لتحقیــــق أهــــدافهم المحــــدودة

الأخضــــــــر، وســــــــان  غانــــــــا البرتغالیــــــــة، وأنجــــــــولا، وموزمبیــــــــق، وجــــــــزر مــــــــادیرا، والــــــــرأس

ـــــــرة تومـــــــاس، وبرنســـــــیب، و  ـــــــا، وجزی ـــــــة، وجـــــــزر كناری ـــــــه ســـــــبتة، وملیل ـــــــت ل الأســـــــبان كان

فرنانــــــدو بــــــو فــــــي خلــــــیج غینیــــــا، والهولنــــــدیون لــــــم یكــــــن لهــــــم إلا منطقــــــة صــــــغیرة علــــــى 

ـــــــت لهـــــــم ال ـــــــذهب، والفرنســـــــیون كان ـــــــون فـــــــي الســـــــاحل ال ، محـــــــیط الهنـــــــديســـــــنغال ورین

ــــــى  ــــــت لهــــــم ســــــیطرة عل ــــــي مدغشــــــقر، والبریطــــــانیون كان ــــــة ف وبعــــــض المحــــــلات التجاری

ســــاحل الــــذهب، وغینیــــا وبعــــض أجــــزاء مــــن ســــیرالیون، ثــــم منطقــــة الكــــاب فــــي الجنــــوب، 

                                                 

  .94 ص ،1959 لقاهرةا الأوروبیة، الدول بین أفریقیا محمد، الدین صفي )1(

، 1971تاریخ كشف أفریقیا واستعمارها، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، : شوقي الجمل )2(

  .110ص 
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ــــم تكــــن لــــدول  ــــع القــــرن التاســــع عشــــر ل ــــه حتــــى مطل ــــة، وهكــــذا نلاحــــظ أن وســــانت هیلان

  .)1(زاء صغیرة من أطراف القارةأوروبا سیطرة إلا على أج

ـــــا بوكمـــــا ســـــبق القـــــول، فإنـــــه  ـــــم تكـــــن علاقـــــة أورب ـــــدة القـــــرن التاســـــع أل فریقیـــــا ولی

عشــــر، وإنمــــا تعـــــود بــــدایتها إلـــــى القــــرن الخــــامس عشـــــر حینمــــا عمـــــدت البرتغــــال، تلـــــك 

الدولـــــة الصـــــغیرة فـــــي غـــــرب شـــــبه الجزیـــــرة الأیبیریـــــة، إلـــــى البحـــــث عـــــن طریـــــق بحـــــري 

لبحــــر الأحمــــر مدفوعــــة بأهــــدافها لضــــرب النفــــوذ الاقتصــــادي إلــــى الشــــرق غیــــر طریــــق ا

وتحطـــــیم المســـــلمین علـــــى تجـــــارة الشـــــرق مـــــن التوابـــــل  ،الإســـــلامي فـــــي البحـــــر المتوســـــط

. فریقیــــــاكشــــــافیة، علــــــى طــــــول الســــــاحل الغربــــــي لأوغیرهــــــا، فــــــي إرســــــال حملاتهــــــا الاست

م مــــن الوصـــــول إلــــى الهنـــــد، وفـــــرض 1502وإذا كانــــت البرتغـــــال قــــد نجحـــــت فــــي عـــــام 

قـــــد وضـــــعت لبنـــــة ســـــیطرتها علـــــى المحـــــیط الهنـــــدي وتجارتـــــه، فإنهـــــا مـــــن جهـــــة أخـــــرى 

ـــــي  ـــــاالوجـــــود الأوربـــــي ف ـــــى طـــــول  ، بمـــــا شـــــیدته مـــــن قـــــلاع ومحطـــــاتأفریقی ـــــة عل تجاری

بــــــیعهم لاســــــتزراع وتعمیــــــر فارقــــــة، و الســـــاحل الإفریقــــــي، لتستصــــــحب معهــــــا اســــــترقاق الأ

  .)2(العالم الجدید في الأمریكیتین

اح البرتغـــــــــالي دولاً أوربیـــــــــة أخـــــــــرى مثـــــــــل هولنـــــــــدا وســـــــــرعان مـــــــــا أغـــــــــرى النجـــــــــ

ــــا أفریقیــــاوالــــدانمارك للتوجیــــه لغــــرب  أمــــا . ، لتتبعهــــا بعــــد قلیــــل كــــل مــــن فرنســــا وبریطانی

ـــــد تـــــأخر وصـــــولها حتـــــى ا ـــــا فق ـــــع الأخیـــــر مـــــن القـــــرن التاســـــع عشـــــرألمانی ، هـــــذا إذا لرب

. فریقیـــــــااســـــــتثنینا ســـــــیطرة الأســـــــبان القصـــــــیرة علـــــــى بعـــــــض مـــــــدن الســـــــاحل الشـــــــمالي لأ

وعلــــى الــــرغم مــــن أن مطلــــع القــــرن التاســــع عشــــر المــــیلادي، قــــد شــــهد تحــــولاً نوعیــــاً فــــي 

محــــــل تجـــــــارة الرقیـــــــق ) التجــــــارة الشـــــــرعیة(مـــــــن خــــــلال إحـــــــلال  أفریقیــــــاعلاقــــــة أوربـــــــا ب

ــــــدیني، إلا  ــــــورة الصــــــناعیة والحاجــــــة للمــــــواد الخــــــام والحمــــــاس ال ــــــات الث اســــــتجابة لمتطلب

                                                 

 .96 ص ،1959 القاهرة وروبیة،الأ الدول بین أفریقیا محمد، الدین صفي )1(

(2) Duffy, James and Segal, Ronald, , Portugal in Africa, Literary 
Licensing, LLC, London, p. 32 
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ـــــه ـــــم یكشـــــر عـــــن أنیاب ـــــنهم الاســـــتعماري ل ـــــرن  أن ال ـــــات الق  التاســـــع عشـــــرإلا فـــــي ثمانینی

ـــــــى الأ ـــــــین القـــــــوى الـــــــذي شـــــــهد تســـــــابقاً محمومـــــــاً نحـــــــو الاســـــــتحواذ عل ـــــــة ب رض الإفریقی

ـــــذي عنـــــى .  )1(، خاصـــــة بریطانیـــــا وفرنســـــاالأوربیـــــة ـــــه الاســـــتعمار وهـــــو الأمـــــر ال بتحویل

ـــــى  ـــــد وعلـــــى العنصـــــریة، إل ـــــى اســـــتقدام العبی مـــــن مرحلـــــة الاســـــتعمار التجـــــاري القـــــائم عل

ـــــــي السیاســـــــة  اســـــــتعمار ـــــــة واســـــــتیعابها ف ـــــــتلاع القـــــــارة الإفریقی ـــــــى اب ـــــــالي یهـــــــدف إل إمبری

  .والثقافة والقوة العسكریة الأوروبیة

الشــــــرارة التــــــي أججــــــت  1885فبرایــــــر  –1884وكــــــان مــــــؤتمر بــــــرلین، نــــــوفمبر 

ـــــــالهیـــــــب الســـــــباق نحـــــــو  ـــــــى . أفریقی ـــــــالي عل ـــــــب الإمبری ـــــــك المـــــــؤتمر التكال ـــــــنن ذل فقـــــــد ق

الاحـــــــتلال ) وتأكیـــــــد(دعوتـــــــه لتحدیـــــــد منـــــــاطق النفـــــــوذ المنـــــــاطق الإفریقیـــــــة مـــــــن خـــــــلال 

ـــــــي  ـــــــت النتیجـــــــة تســـــــابقاً محمومـــــــاً لتكـــــــوین Effective occupationالفعل ، وكان

زعمـــــاء والشـــــیوخ الأفارقـــــة تفاقیـــــات والمعاهـــــدات مـــــع الإمـــــا مـــــن خـــــلال الا ،المســـــتعمرات

  .)2(، أو بإخضاع القومیات وتفتیت الممالك والإمبراطوریات بقوة السلاحبالإغراء

فمـــــــن خـــــــلال ســـــــعیها للســـــــیطرة علـــــــى . وكانـــــــت فرنســـــــا هـــــــي الرائـــــــدة فـــــــي ذلـــــــك

ــــاالتجــــارة وتكــــوین إمبراطوریــــة شاســــعة فــــي غــــرب  ؛ اتبعــــت فرنســــا سیاســــة التوســــع أفریقی

العســـــكري، فاكتســـــحت كـــــل مـــــن إمبراطوریـــــة التكـــــرور الإســـــلامیة فـــــي أعـــــالي النیجـــــر، 

 -تجــــــــه جنوبــــــــاً توهــــــــي  -ري فــــــــي وادي غینیــــــــا الأدنـــــــي، لتصــــــــطدموإمبراطوریـــــــة ســــــــامو 

ـــــــا لســـــــلاح العســـــــكري، وخـــــــداع وهكـــــــذا اســـــــتطاعت فرنســـــــا مـــــــن خـــــــلال قـــــــوة ا. ببریطانی

أن تؤســـــــس علـــــــى أنقــــــاض الإمبراطوریـــــــات الإســـــــلامیة فـــــــي النیجـــــــر  فارقـــــــةالزعمــــــاء الأ

                                                 
(1  )  Collins, Robert O., The Partition of Africa: illusion or 

necessity? (Volume 67, Major Issues in History Introduction 
to Economics Series) J. Wiley Publishing, Michigan, 1969, p.2.  

(2      ) Hargreaves, John D., Prelude to the Partition of West Africa, 
Macmillan, Michigan University Press, Michigan, 1963, p. 335.  
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ســــم اوض غینیــــا والكونغــــو؛ حیــــازات كســــبت وغینیــــا وتشــــاد و الممالــــك الإفریقیــــة فــــي حــــ

ـــدول بعـــد الاســـتقلال ـــا .ال ـــم تكـــن بریطانی ، وإن أفریقیـــاأقـــل شـــهیة فـــي أطماعهـــا فـــي  ول

كانــــــت أقــــــل فــــــي اســــــتخدامها للقــــــوة العســــــكریة علــــــى نهــــــر غامبیــــــا مــــــن خــــــلال الاتفــــــاق 

م، الــــــذي احتفظـــــت إنجلتــــــرا بموجبــــــه برقعــــــة مــــــن 1891البریطـــــاني الفرنســــــي فــــــي عــــــام 

لـــــتعلن علیهـــــا حمایتهـــــا  رة كیلـــــومترات علـــــى طـــــول نهـــــر غامبیـــــاالأرض بلــــغ مـــــداها عشـــــ

أمــــــا ســــــاحل . مكونــــــة منهــــــا مــــــا عــــــرف فیمــــــا بعــــــد بدولــــــة غامبیــــــا  م،1893فــــــي عــــــام 

الـــذهب التــــي كـــان الإنجلیــــز قـــد اتخــــذوا فیهـــا محطــــة للتجـــارة مــــع الفـــانتي علــــى الســــاحل 

م بعــــــد 1902و الأشــــــانتي فــــــي الــــــداخل؛ فمــــــا لبثــــــت أن فرضــــــت علیهــــــا الحمایــــــة عــــــام 

ل، صـــــراع مریـــــر مــــــع مملكـــــة الآشــــــانتي لتضـــــیف إلیهــــــا منـــــاطق المســــــلمین فـــــي الشــــــما

م 1957لتكـــــون جمیعـــــاً محمیـــــة ســـــاحل الـــــذهب التـــــي عرفـــــت بعـــــد اســـــتقلالها فـــــي عـــــام 

  .  )1(بجمهوریة غانا

بریطانیـــــا علــــى سّـــــد  أفریقیــــاجـــــود الهولنــــدي والألمــــاني فـــــي جنــــوب وقــــد حفــــز الو 

ــــــب لتخضــــــع  ــــــذ أمــــــام التوســــــع الألمــــــاني، فانطلقــــــت مــــــن قاعــــــدتها فــــــي الكی كافــــــة المناف

ــــــج الحــــــرة والممالــــــك والجماعــــــات الأر البــــــویر فــــــي الترنســــــفال وتاتــــــال والأ فریقیــــــة فــــــي ون

الشـــــــــمال، مثـــــــــل الشـــــــــونا والســـــــــوازي والباســـــــــوتو والماشـــــــــونالاند وســـــــــوزلاند وباســـــــــوتولاند 

وردیســـــیا الشـــــمالیة وردیســـــیا ونیاســـــلاند وهـــــي الـــــدول التـــــي قـــــدر لهـــــا بعـــــد الاســـــتقلال أن 

 وبتســــــــــوانا ولیوســــــــــوتو وســــــــــوازي وزمبــــــــــابوي وزامبیــــــــــا أفریقیــــــــــاتعــــــــــرف باســــــــــم جنــــــــــوب 

  .)2(وملاوي

التـــــي كانـــــت البرتغـــــال أول مـــــن وصـــــلها  أفریقیـــــاوهكـــــذا كـــــان الحـــــال فـــــي شـــــرق 

ـــــــت مـــــــن إخضـــــــاع كافـــــــة الإمـــــــارات  ـــــــث تمكن ـــــــرن الســـــــادس عشـــــــر، حی ـــــــع الق ـــــــي مطل ف

                                                 
(1  ) Hargreaves, John D., Prelude to the Partition of West Africa, 

Op. Cit. pp 64;167: 289-290 

 220ق، ص كشف أفریقیا واستعمارھا، مرجع ساب: شوقي الجمل )2(
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لكـــــن إذا كـــــان العـــــرب العمـــــانیون قـــــد نجحـــــوا فـــــي . الإســـــلامیة علـــــى الســـــاحل الشـــــرقي

هم فـــــي الجنـــــوب م وحصـــــر نفـــــوذ1698طـــــرد البرتغـــــالیین مـــــن تلـــــك المنـــــاطق فـــــي عـــــام 

ــــــإن عادیــــــة البریطــــــانیین والألمــــــان والفرنســــــیین فــــــي أواخــــــر  الشــــــرقي عنــــــد موزمبیــــــق، ف

   ).1(القرن التاسع عشر كانت أقوى من أن ترد

یهــــا فــــي وكــــان مــــن اللافــــت أن فرنســــا قــــد كونــــت مــــن الأقــــالیم التــــي ســــیطرت عل

دت وحــــكمــــا  .A.E.F الغربیــــة الفرنســــیة أفریقیــــاتحــــاد االغربیــــة مــــا عــــرف ب أفریقیــــا

 أفریقیــــــاالاســــــتوائیة فیمــــــا عــــــرف باتحــــــاد  أفریقیــــــاالأراضــــــي التــــــي ســــــیطرت علیهــــــا فــــــي 

الاســــــتوائیة الفرنســــــیة، وكانــــــت أقــــــالیم الاتحــــــادین متجــــــاورة، ولــــــذلك كــــــان مــــــن الســــــهل 

ومـــــنَ ثــّـــم عرفـــــت  ،دارتهـــــا والـــــتحكم فیهـــــاإتجمیعهـــــا فـــــي وحـــــدة واحـــــدة ، لتســـــهیل علیهـــــا 

ـــــــي شـــــــرق  ،متجـــــــاورةباســـــــم الأقـــــــالیم المجمعـــــــة أو ال فقـــــــد كونـــــــت فرنســـــــا  أفریقیـــــــاأمـــــــا ف

مســـــتعمرات فـــــي كـــــل مـــــن مدغشـــــقر وجـــــزر القمـــــر، الصـــــومال الفرنســـــي ، وكانـــــت هـــــذه 

المســـــتعمرات متباعـــــدة، فمدغشـــــقر وجـــــزر القمـــــر فـــــي المحـــــیط الهنـــــدي بینمـــــا الصـــــومال 

ــــــى ســــــاحل البحــــــر الأحمــــــر المواجــــــه لعــــــدن، ولــــــذلك وحــــــدت فرنســــــا هــــــذه  الفرنســــــي عل

ـــــت علیالمســـــتعمرات و  ـــــي  ،هـــــا اســـــم الموحـــــدةأطلق تمییـــــزا لهـــــا عـــــن الأقـــــالیم المجمعـــــة الت

  .)2(تجاورت فیها المستعمرات الفرنسیة

ــــــا بنصــــــیب الأســــــد ــــــدولتان فرنســــــا وبریطانی ــــــرت ال ــــــى  ،وهكــــــذا ظف ونجحــــــت الأول

فــــي تحقیـــــق مشـــــروعها الاســـــتعماري الكبیـــــر ألا وهـــــو الامتـــــداد مـــــن الغـــــرب إلـــــى الشـــــرق 

ـــــــــارة عرضـــــــــیا ـــــــــى مســـــــــاحات شاســـــــــعة فـــــــــي وســـــــــیط ،فقطعـــــــــت مســـــــــتعمراتها الق رت عل

 أفریقیـــــــاكونتهـــــــا فـــــــي  يى ذلـــــــك مجموعاتهـــــــا الاســـــــتعماریة التـــــــأضـــــــف إلـــــــ ،الأراضـــــــي

، وإجمــــــالا فقــــــد اتســــــم التوســــــع أفریقیــــــاوفــــــي شــــــمال  ،أفریقیــــــاأو فــــــي شــــــرق  ،الاســــــتوائیة

                                                 
(1) Duffy, James and Segal, Ronald, , Portugal in Africa, Op. Cit. 

pp. 76-78 

(2  ) tbid 
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واعتمـــــــــدت الـــــــــدول الأوروبیـــــــــة علـــــــــى غـــــــــلاة  ،الأوروبـــــــــي باســـــــــتخدام القـــــــــوة العســـــــــكریة

ـــــل كتشـــــنر ارشـــــینا ـــــات  .ر، سیســـــل رودوس ، ولوجـــــاردالمســـــتعمرین مث ـــــم جـــــاءت اتفاقی ث

ویمكـــــن أن نطلـــــق علـــــى  ،تحدیـــــد الحـــــدود بـــــین المســـــتعمرات لتنهـــــي التســـــابق والتصـــــارع

علـــــى (الـــــبعض منهـــــا بأنهـــــا كانـــــت بمثابـــــة مســـــاومات اســـــتعماریة بـــــین فرنســـــا وبریطانیـــــا 

فقــــــد اعترفــــــت الأخیــــــرة مــــــثلا بــــــالنفوذ الفرنســــــي فــــــي مدغشــــــقر فــــــي ) وجــــــه الخصــــــوص

  ).1(عتراف فرنسا بالنفوذ البریطاني في ساحل زنجبارمقابل ا

  الأفریقیة للقارة الأوروبي الاستعمار عن الناجمة المشكلات -ثانیا

ــــــــي الاســــــــتعمار عــــــــن نجمــــــــت ــــــــة للقــــــــارة الأوروب ــــــــائج الأفریقی ــــــــة نت  الأبعــــــــاد متباین

 أثــــــرت أنهــــــا كمــــــا وفكریــــــة، وسیاســــــیة اقتصــــــادیة جوانــــــب النتــــــائج هــــــذه وشــــــملت .والتــــــأثیر

ـــــى ـــــدول بـــــین لتواصـــــلا عل ـــــة ال ـــــبعض وبعضـــــها الأفریقی ـــــى ال   " أیضـــــا " الأصـــــعدة هـــــذه عل

ـــــین التـــــرابط عـــــرى فصـــــم خـــــلال مـــــن ـــــة القـــــارة أطـــــراف ب ـــــین الأفریقی  وجنوبهـــــا، شـــــمالها وب

 نفســـــه هــــو تمتـــــع الــــذي الأوروبـــــي الاســــتعمار أحدثــــه الـــــذي الأمــــر وهـــــو وغربهــــا، وشــــرقها

   .علیها سیطر التي الجغرافیة والمناطق المنطلقات في بتباینات

إشـــــــكالیة الحـــــــدود الاســـــــتعماریة تحدیـــــــدا الحـــــــدود السیاســـــــیة، أو تلـــــــك لا تعنـــــــي و 

ـــتج عـــن تلـــك الحـــدود  ـــي كـــل مـــا ن ـــة التـــي تفصـــل بـــین الـــدول، وإنمـــا تعن المعـــالم الجغرافی

فالاســـــــتعمار لـــــــم . مـــــــن كیانـــــــات سیاســـــــیة وتكوینـــــــات اجتماعیـــــــة وسیاســـــــیات اجتماعیـــــــة

ــــه ب وإنمــــا كــــان هــــو  ،تحدیــــد معــــالم وحــــدود المنــــزلیكــــن مســــاحا طبوغرافیــــا تنتهــــي مهمت

خاصـــــة إذا وضــــــعنا  .ول عـــــن كـــــل محتویاتـــــهؤ فـــــي ذات الوقـــــت مهنـــــدس البنـــــاء والمســـــ

لا فـــــي اعتبارنـــــا أن مفهـــــوم الحـــــدود بمعنـــــاه الحـــــدیث فـــــي الإدراك الأوربـــــي لـــــم یظهـــــر إ

م، ومــــــــا أدت إلیــــــــه مــــــــن ظهــــــــور نظــــــــام الحــــــــدود 1648بعــــــــد معاهــــــــدة وســــــــتفالیا عــــــــام 

ســـوى خطـــوط    Griggsولـــم تكـــن تلـــك الحـــدود تعنـــي، كمـــا بـــین. نـــةالطبیعیـــة المعی
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أو القبائــــــل التـــــي تختلــــــف  ،غیـــــر متحركـــــة علــــــى الأرض تقـــــوم مقــــــام الحـــــدود السیاســـــیة

ومـــــن ثـــــم كـــــان طبیعیـــــاً أن تشـــــكل . فـــــي أعراقهـــــا وثقافتهـــــا ولغاتهـــــا وتكوینهـــــا الحضـــــاري

  .)1(ة الأفریقیةمثل تلك الدول ما یمكن تسمیته بالمجتمعات المنقسمة داخل القار 

بحــــدودها الحالیــــة إلــــى  –عــــدا لیبیریــــا وأثیوبیــــا  –وقــــد ظهــــرت الدولــــة الأفریقیــــة 

ــــــون مــــــن الســــــیطرة 1890– 1880الوجــــــود خــــــلال الفتــــــرة مــــــن  م حینمــــــا تمكــــــن الأوربی

علــــى كــــل المنطقــــة الممتــــدة مــــن المحــــیط الأطلنطــــي غربــــاً إلــــى المحــــیط الهنــــدي شــــرقاً، 

ـــــــى ا ـــــــا ومـــــــن البحـــــــر المتوســـــــط شـــــــمالاً إل ـــــــاً، عـــــــدا شـــــــمال تشـــــــاد وموریتانی لكـــــــاب جنوب

ــــــــین  ویمكــــــــن إجمــــــــال هــــــــذه  .)   2(م1911 -1908والمغــــــــرب التــــــــي أضــــــــیفت فیمــــــــا ب

ـــــة، ومـــــا ترتـــــب علـــــى كـــــل  ـــــائج الســـــلبیة فـــــي التبعیـــــة الاقتصـــــادیة والسیاســـــیة والفكری النت

  .الإفریقي -ذلك من مشكلات متعلقة بالتواصل الإفریقي

  الاقتصادیة التبعیة -أ 

ــــــــه الاســــــــتعمار الحــــــــدیث كــــــــان ممــــــــا  ، وهــــــــو الشــــــــكل neo-colonialismیعنی

لقــــــدیم، فــــــرض الســــــیطرة الأجنبیــــــة الجدیــــــد للاســــــتعمار الــــــذي حــــــل محــــــل الاســــــتعمار ا

علـــــى دولـــــة مـــــا  –أنواعهـــــا، عســـــكریة وسیاســـــیة واقتصـــــادیة وثقافیـــــة وأیدیولوجیـــــة  ىبشـــــت

). شـــــكلیة ة أوالتـــــي تصـــــبح بالتـــــالي ســـــیادة رســـــمی(مـــــع الاعتـــــراف باســـــتقلالها وســـــیادتها 

ســـــــــالیب الاســـــــــتعمار التقلیـــــــــدي أا الاســـــــــتعمار الجدیـــــــــد بالتـــــــــالي علـــــــــى ولا یعتمـــــــــد هـــــــــذ

ة وغیـــــر مباشـــــرة للوصـــــول لـــــنفس الأهـــــداف بـــــل یســـــتخدم وســـــائل جدیـــــدة خفیـــــ ،المباشـــــر

مـــــع تحاشـــــي المعارضـــــة الشـــــعبیة الصـــــریحة لهـــــذه الدولـــــة المســـــتقلة أو معارضـــــة الـــــرأي 

ار الجدیــــد أو الإمبریالیــــة الجدیــــدة كمـــــا العــــام العــــالمي، ومــــن أهــــم وســــائل هــــذا لاســــتعم

                                                 
(1) Osaghae, Eghosa E., Amoral Politics and the State: Pitfalls of 

Democracy in Africa, Centre for African Studies, University of 
Cape Town, 1994, p. 23..  
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ـــــر  یضـــــاأ ىیســـــم ـــــة غی ـــــد الاتفاقیـــــات الثنائی ـــــي عق ـــــة والت ـــــة النامی ـــــل الدول ـــــة، تكبی المتكافئ

فـــــي العـــــالم الثالـــــث بشـــــروط تحرمهـــــا مـــــن حریـــــة الحركـــــة والتصـــــرف،  فـــــي طـــــور النمـــــو

اســــــتغلال المشــــــاكل الاقتصــــــادیة والإداریــــــة للدولــــــة الحدیثــــــة الاســــــتقلال بهــــــدف التــــــدخل 

شـــــــــؤونها والضـــــــــغط علیهـــــــــا فـــــــــي صـــــــــورة معونـــــــــات وقـــــــــروض، إقامـــــــــة القواعـــــــــد  فـــــــــي

العســــــكریة، إثــــــارة الاضــــــطرابات الداخلیــــــة والانقســــــامات الطائفیــــــة والحزبیــــــة والعنصــــــریة 

یقاعهــــــــا بالتــــــــالي تحــــــــت الســــــــیطرة الأجنبیــــــــة، إ لإضــــــــعاف الدولــــــــة حدیثــــــــة الاســــــــتقلال و 

دور رئیســــي فــــي الضــــغط اســــتخدام المنظمــــات الدولیــــة التــــي تقــــوم فیهــــا الــــدول الكبــــرى بــــ

فقــــد عانــــت القــــارة الإفریقیــــة منــــذ الكشــــوف  . )1(علــــي الــــدول النامیــــة وتوجیــــه سیاســــاتها

ـــــك  ــــــة والطبیعیـــــة، وذل الجغرافیـــــة التكالـــــب الاســـــتعماري علیهـــــا واســـــتنزاف مواردهـــــا البشری

ـــــداً  ـــــل قی ـــــي تمث ـــــدیم المســـــاعدات والمـــــنح والقـــــروض المشـــــروطة الت بأســـــالیب متعـــــددة كتق

ــــــدول الإفری ــــــرت مــــــوازین القــــــوى لل ــــــى اســــــتقلالها وتغی ــــــة، وبعــــــد أن حصــــــلت القــــــارة عل قی

العالمیــــــة بــــــدأت القــــــوى الكبــــــرى تخطــــــط مــــــن أجــــــل الســــــیطرة علــــــى مواردهــــــا وأســــــواقها؛ 

ممـــــــا زاد مـــــــن معاناتهـــــــا وتخلفهـــــــا الاقتصـــــــادي والاجتمـــــــاعي والسیاســـــــي مقارنـــــــة ببـــــــاقي 

  . )2(دول العالم الثالث

ــــــة خــــــلال مــــــدة  ــــــدول الأوروبی ــــــربط وقــــــد قامــــــت ال ــــــة ب ــــــدول الإفریقی اســــــتعمارها لل

وأســــــواقاً  ،اقتصــــــادیاتها بأوروبــــــا بوصــــــفها مصــــــادر للمــــــواد الأولیــــــة اللازمــــــة لصــــــناعاتها

لتصــــــــریف إنتاجهــــــــا الصــــــــناعي، كمــــــــا ربطتهــــــــا بعملاتهــــــــا، فأصــــــــبحت الــــــــدول التابعــــــــة 

ـــــــدول التابعـــــــة للمملكـــــــة  ـــــــدول الفرنكفـــــــون، بینمـــــــا ال ـــــــك وتُعـــــــرف ب لفرنســـــــا تتعامـــــــل بالفرن

وقــــد عملـــــت الــــدول الغربیــــة علــــى وأد كــــل محاولـــــة . عــــرف بــــدول الأنجلوفــــونالمتحــــدة تُ 

                                                 
(1) Kwame Nkrumah, Neo-Colonialism, The Last Stage of 

Imperialism;, Thomas Nelson & Sons, Ltd., London. Published 
in the USA by International Publishers Co., Inc., 1966, p. 151.  

(2) Ibid 
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أو كــــل بــــادرة نحــــو التصــــنیع، وذلــــك  ،فریقــــي فــــي مســــتعمراتهالتغییــــر نمــــط الاقتصــــاد الأ

ودافعـــــاً لتنمیتهـــــا وزیـــــادة  ،حتـــــى تظـــــل هـــــذه المســـــتعمرات تابعـــــة لهـــــا وممـــــولاً لصـــــناعاتها

  . )1(ثرواتها

معظــــــــم الــــــــدول الإفریقیــــــــة علــــــــى  وفــــــــي عقــــــــد الســــــــتینیات ومــــــــا تــــــــلاه حصــــــــلت

ـــــوع مـــــن النمـــــو الاقتصـــــادي، إلا أن سیاســـــة  اســـــتقلالها، واتجـــــه بعضـــــها نحـــــو إحـــــداث ن

 أفریقیـــــاالــــدول الغربیـــــة كانــــت تجتهـــــد فــــي عـــــدم تشــــجیع مثـــــل هــــذا الاتجـــــاه حتــــى تظـــــل 

وتظــــــل ســـــــوقاً للمنتجــــــات  ،منخفضــــــة القیمــــــة ،مصــــــدراً للمــــــواد الأولیــــــة رخیصــــــة الــــــثمن

ــــة فــــي الوقــــد قامــــت س. الغربیــــة ــــى ضــــمان الســــوق یاســــة الــــدول الغربی ــــة عل ــــة التالی مرحل

ومصـــــــادر الوقـــــــود والطاقـــــــة  ،فریقـــــــي والمـــــــواد الأولیـــــــة المعدنیـــــــة والزراعیـــــــة والغابیـــــــةالأ

فریقیــــة مــــن قبــــل منظمــــة التجــــارة العالمیــــة رهــــا؛ مــــن خــــلال الضــــغط علــــى الــــدول الأوغی

الاقتصــــاد  علــــىالســــلبي یر وكــــان مــــن نتــــائج ذلــــك التــــأث. لفــــتح الأســــواق وتحریــــر التجــــارة

ــــــت قائمــــــة، وانخفضــــــت قیمــــــة  ــــــي كان ــــــة الت ــــــث انهــــــارت الصــــــناعات القلیل ــــــي، حی الإفریق

ــــــــ ــــــــة، وزادت بشــــــــكل واضــــــــح قیمــــــــة واردات ــــــــى أشــــــــمل أصــــــــبح صــــــــادراته الأولی ه، وبمعن

 . )2(فریقي مهمشاً عن الاقتصاد العالميالاقتصاد الأ

ات عینیولا ســـــــــیما خـــــــــلال الســـــــــب أفریقیـــــــــاواجهـــــــــت تعـــــــــد أزمـــــــــة الـــــــــدیون التـــــــــي و 

مـــــن أبـــــرز نتـــــائج وصـــــور هـــــذه التبعیـــــة الاقتصـــــادیة؛  والثمانینیـــــات مـــــن القـــــرن الماضـــــي

ممــــا دفــــع المؤسســــات الدولیــــة، وبخاصــــة البنـــــك الــــدولي وصــــندوق النقــــد، إلــــى مطالبـــــة 

                                                 
(1) Nkiwane, Tandeka C.(2001), Africa and International 

Relations: Regional Lessons For a Global Discourse, 
International Political Science Review, vol. 22, no. 3, pp. 279-
290. 

(2) Munene Macharia(2005), Africa and Shifting Global Power 
Relationship, Fletcher Forum of World Affairs vol. 29, no.2, 
pp. 117-124. 
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؛ بهــــــــــدف مواجهــــــــــة )SAP(دول القــــــــــارة بضــــــــــرورة إجــــــــــراء بــــــــــرامج التهیئــــــــــة الهیكلیــــــــــة 

 ،جــــــــز فــــــــي المیــــــــزان التجــــــــاريالع وخفــــــــض ،وتنشــــــــیط النمــــــــو الاقتصــــــــادي ،التضــــــــخم

ـــــي فـــــي التنمیـــــة   لاقتصـــــادیةاوإعطـــــاء مســـــاحة للاســـــتثمارات الأجنبیـــــة ورأس المـــــال المحل

ــــــرئی. والاجتماعیــــــة ــــــة فــــــي وكــــــان الهــــــدف ال ــــــة الهیكلی ــــــاس مــــــن بــــــرامج التهیئ هــــــو  أفریقی

مــــــــن خــــــــلال بعــــــــض  لمياوالانــــــــدماج فــــــــي الاقتصــــــــاد العــــــــ  ،الإصــــــــلاح الاقتصــــــــادي

ـــــــل الخصخصـــــــة والتســـــــعیر، ولكـــــــن  ،ح نظـــــــم التســـــــویق الزراعـــــــيتصـــــــحیو  ،الأدوات مث

فریقیــــة ارتفــــاع معــــدلات لتســــعینیات فــــي العدیــــد مــــن الــــدول الأترتــــب علــــى تطبیقهــــا فــــي ا

ــــــة، وتعــــــد ســــــیرالیون نموذجــــــاً للصــــــراعات الأهلیــــــة  ــــــاض الأجــــــور الحقیقی ــــــة وانخف البطال

  .)1( التي اندلعت في التسعینیات على خلفیة تدهور الأوضاع الاقتصادیة

سیاســـــــة الانفتـــــــاح والانـــــــدماج فـــــــي ظـــــــل عـــــــدم التكـــــــافؤ تعطـــــــي نتـــــــائج  كمـــــــا أن

ســـــلبیة كثیـــــرة، وبالنســـــبة للإصـــــلاح الهیكلـــــي فـــــإن الأزمـــــة الهیكلیـــــة فـــــي المجتمـــــع تـــــؤثر 

فــــي مؤسســــات العولمــــة ومنظماتهــــا بالقــــدر نفســــه الــــذي تــــؤثر بــــه فــــي الــــدول؛ كافتقارهــــا 

وتبـــــرز علاقـــــة . إلـــــخ... رمیـــــةإلـــــى كفـــــاءة الإدارة، والمركزیـــــة الشـــــدیدة، وســـــیادة القـــــیم اله

  .)2(مؤسسات العولمة بالدولة من جهة وبالمانحین من جهة أخرى

ؤشـــــــــرات الاقتصـــــــــادیة الكلیـــــــــة وأســـــــــفر هـــــــــذا الارتبـــــــــاط التـــــــــابع عـــــــــن تـــــــــدني الم

، وعلـــــى ســـــبیل المثـــــال فإنـــــه مـــــن تحلیـــــل بعـــــض البیانـــــات نلاحـــــظ أن صـــــادرات فریقیـــــالأ

ــــارة الإفریقیــــة انخفضــــت مــــن  ــــي عــــام % 4,1الق م مــــن جملــــة التجــــارة الصــــادرة 1980ف

ــــــــى نحــــــــو  كمــــــــا انخفــــــــض نصــــــــیب القــــــــارة , م2005فــــــــي عــــــــام % 1,6فــــــــي العــــــــالم إل

                                                 

ــــرحمن )1( مكتبــــة  -القــــاهرة . أي مســــتقبل.. قیــــا وتحــــدیات عصــــر الهیمنــــةفریأ: حمــــدي عبــــد ال

 .118م ص2006 –مدبولي 

  .103المرجع نفسه ص  )2(
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 ،فــــــي الفتــــــرة نفســــــها% 1,3إلــــــى % 3,2ن فریقیــــــة مــــــن حجــــــم الــــــواردات العالمیــــــة مــــــالأ

وكــــذلك انخفــــض نصــــیب القــــارة الإفریقیــــة مــــن التجــــارة الدولیــــة خــــلال الفتــــرة نفســــها مــــن 

  .1%4,4إلى % 8

  یاسیة التبعیة الس -ب

فــــي ســــاحة السیاســــة العالمیــــة لــــم یكــــن  أفریقیــــایــــرى بعــــض المحللــــین أن ظهــــور 

ـــــى تغییـــــر النظـــــام الفرعـــــي الإقلیمـــــي،  ـــــه أدى إل ـــــدولي فحســـــب، لكن ـــــي النظـــــام ال مـــــؤثرا ف

م عـــــــن مغـــــــادرة القـــــــوى وقـــــــد نجـــــــ. وأثـــــــر علـــــــى تحركـــــــات الـــــــدول داخـــــــل هـــــــذه المنطقـــــــة

ــــــاالاســــــتعماریة لأ ــــــالتوازن الإ فریقی ــــــراغ أخــــــل ب ــــــین . قلیمــــــيتكــــــوین ف ــــــت المنافســــــة ب وكان

والتــــأثیر فــــي السیاســــة الإقلیمیــــة قــــد أصــــبح  ،الــــدول الإفریقیــــة الناشــــئة لمــــلء هــــذا الفــــراغ

ملمحــــا للنظــــام الفرعــــي الجدیـــــد، ولعــــل أبــــرز مثــــال علـــــى ذلــــك هــــو سیاســــة الجمهوریـــــة 

  . )2(أفریقیاالعربیة المتحدة في 

ــــــي تب ــــــي أجــــــل صــــــورها ف ــــــة السیاســــــیة تتضــــــح ف ــــــة الــــــدول ولعــــــل هــــــذه التبعی عی

الإفریقیـــــة الناطقـــــة بالفرنســـــیة، حیـــــث اســـــتندت فرنســـــا فـــــي إدّعائهـــــا بكونهـــــا قـــــوة عالمیـــــة 

وكانـــــــت العدیـــــــد مـــــــن الصـــــــلات . علـــــــى وجودهـــــــا فـــــــي الأقـــــــالیم التـــــــي كانـــــــت تحكمهـــــــا

الاقتصـــــادیة والعســـــكریة والثقافیـــــة تمكنهـــــا مـــــن الحفـــــاظ علـــــى تواجـــــدها فـــــي هـــــذه الـــــدول 

لمؤشـــــرات إلـــــى أن الفرنســـــیین یعملـــــون علـــــى حدیثـــــة الاســـــتقلال، وكانـــــت هنـــــاك بعـــــض ا

  . )3( توسیع نطاق نفوذهم إلى المناطق المجاورة

                                                 
(1) Subramanian, ARvind (2003), Is Africa Integrated in the 

Global Economy? IMF Staff Papers, vol. 50, No.3, pp.352-372 
(2  ) Ismael, Tareq Y., The United Arab Republic in Africa, 

Canadian Journal of African Studies / Revue Canadienne des 

Études Africaines, Vol. 2, No. 2 (Autumn, 1968), p. 175. 

(3) Central Intelligence Agency, France's Position in Tropical  
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ــــات الثقافیــــة والفنیــــة  ــــى المــــدى الطویــــل –وربمــــا كانــــت الاتفاقی ي وقعتهــــا فرنســــا التــــ -عل

فریقیــــــة الســــــابقة هــــــي الضــــــمانة الأكثــــــر فعالیــــــة لاســــــتمرار الوجــــــود مــــــع مســــــتعمراتها الأ

طــــــت مشــــــاعر العدیـــــد مــــــن الزعمـــــاء الأفارقــــــة بخصــــــوص وبینمـــــا اختل. الفرنســـــي هنــــــاك

ــــى بلادهــــم، فــــإن نظمهــــم التعلیمیــــة  ــــة مــــع فرنســــا وهیمنتهــــا عل اســــتمرار العلاقــــات الثقافی

ونظـــــــم الإدارة المدنیـــــــة بهـــــــذه الـــــــبلاد والمرافـــــــق الفنیـــــــة المحلیـــــــة لا زال یســـــــیطر علیهـــــــا 

  .)1(المعلمون والفنیون الفرنسیون

فرنســــــــیة لــــــــدول الجماعــــــــة معونــــــــات الكمــــــــا كانــــــــت هنــــــــاك نســــــــبة كبیــــــــرة مــــــــن ال

بــــأي حــــال فــــإن هــــذا . فریقیــــة مخصصــــة لموازنــــة الــــدعم المقــــدم لهــــذه الــــدولالفرنســــیة الأ

ــــــامج كــــــان یــــــتم تمدیــــــده بانتظــــــام كــــــل فتــــــرة زمنیــــــة وذلــــــك نظــــــرا للصــــــعوبات فــــــي  البرن

الحصــــول علــــى موافقــــة برلمانیــــة، عوضــــا عــــن أن ســــوء تقــــدیم مثــــل هــــذه المخصصــــات 

  .)2(ولیة المالیةؤ لمسسیشجع على عدم ا

بأوروبــــــا عنــــــد  أفریقیــــــاقــــــوة التبعیــــــة السیاســــــیة التــــــي ربطــــــت ویمكــــــن لنــــــا تلمــــــس 

ـــــة الاتحـــــاد الســـــوفیتي مـــــع مط ـــــاالعـــــة تجرب ـــــةأفریقی فقـــــد كـــــان الاتحـــــاد . ، ولـــــو فـــــي عجال

باعتبارهــــــــا منطقــــــــة ذات إمكانیــــــــات كبیــــــــرة بالنســــــــبة للكتلــــــــة  فریقیــــــــاالســـــــوفیتي ینظــــــــر لأ

ـــــة، وخـــــ ـــــى ترســـــیخ والحركـــــة الشـــــیوعیة الدولی لال ســـــنوات الســـــتینیات ركـــــز الســـــوفیت عل

ــــــي أنحــــــاء  ــــــاتواجــــــدهم ف ـــــــوتوســــــیع قاع أفریقی ـــــــدة عملیاتهـــــــــــــ م مــــــن خــــــلال الصــــــلات ـــــــــــــــ

                                                                                                              
= Africa, SC No. 00613/63B, 11 October 1963, Washington, 
1963, pp. 1-2 
(1) Central Intelligence Agency, France's Position in Tropical 
Africa, SC No. 00613/63B, 11 October 1963, Washington, 1963, 
p. 2.  
(2) Central Intelligence Agency, France's Position in Tropical 
Africa, SC No. 00613/63B, 11 October 1963, Washington, 1963, 
p.3. 
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ـــــد مـــــن العقبـــــات  .)1(  الدبلوماســـــیة والثقافیـــــة والاقتصـــــادیة غیـــــر أنـــــه كانـــــت هنـــــاك العدی

مقارنـــــــة بـــــــالنفوذ الأوروبـــــــي  اأفریقیـــــــتوســـــــیع نفـــــــوذ الكتلـــــــة الشـــــــیوعیة فـــــــي  التـــــــي تعـــــــوق

عتیـــــدة للغـــــرب فـــــي القـــــارة الغربـــــي، ومـــــن بینهـــــا أن الســـــوفیت لـــــیس لـــــدیهم تلـــــك الخبـــــرة ال

ـــــي  ـــــاوخاصـــــة ف ـــــاده للعناصـــــر الا أفریقی ـــــد بافتق ســـــتوائیة، كمـــــا أن الاتحـــــاد الســـــوفیتي مقی

ـــــة ـــــك فـــــإن الســـــوفییت بـــــدأوا یكتشـــــفون أنهـــــم لا یمكـــــنهم . البشـــــریة المدرب عـــــلاوة علـــــى ذل

فریقیـــــة مـــــن قبیـــــل أقلیـــــدي للتعامـــــل مـــــع قضـــــایا علـــــى التحلیـــــل الماركســـــي الت الاعتمـــــاد

ــــــة، ونزعــــــة الو  وهكــــــذا . فریقیــــــةالأ" والاشــــــتراكیة"حــــــدة الإفریقیــــــة، الــــــوعي العرقــــــي، والقبلی

ــــة الشــــیوعیة تعــــود إلــــى قیــــام نظــــم  ــــه یمكــــن القــــول أن المكاســــب التــــي أحرزتهــــا الكتل فإن

زن لمعالجــــة الخلــــل الــــذي ســــببه نفــــوذ وطنیــــة قویــــة كانــــت تهــــدف إلــــى إحــــداث حالــــة تــــوا

ـــــة،  ـــــیص وجـــــود الكتل ـــــد أظهـــــرت اهتمـــــام بتقل ـــــة، لكـــــن هـــــذه الـــــنظم أیضـــــا ق ـــــدول الغربی ال

  .)2(خرى أودة لأحضان الدول الأوروبیة مرة والع

فریقیـــــــة فـــــــي ن نكرومـــــــا اعتبـــــــر أن الاشـــــــتراكیة الأفـــــــت للنظـــــــر هنـــــــا أملومـــــــن ال

ــــــــة اجتماعیــــــــة وسیاســــــــیة وفلســــــــفیة أصــــــــلی ة ذات أصــــــــل وأســــــــاس جوهرهــــــــا هــــــــي نظری

ورأى أن الثقافـــــة الإفریقیـــــة الأصـــــیلة هـــــي ثقافـــــة جماعیـــــة الطـــــابع، ولا تســـــودها . إفریقـــــي

ولــــو (النزعــــة الفردیــــة، ثــــم نظــــر للرأســــمالیة، مــــع توكیــــدها الفــــج علــــى المصــــلحة الفردیــــة 

وة مخربــــة، لــــو ســــمح لهــــا بــــالنمو ، علــــى أنهــــا قــــ)علــــى حســــاب الجماعــــة عنــــد الضــــرورة

وأدت إلـــــــى تـــــــدهور القـــــــیم الأخلاقیـــــــة للســـــــكان الأصـــــــلیین فـــــــي لتوحشـــــــت  أفریقیـــــــافـــــــي 

                                                 
(1) Trends in Soviet Policy toward Sub-Saharan Africa, CIA 

Historical Review Program (National Intelligence Estimate, 
Number 11-12-62), Submitted by the Director of Central 
Intelligence, 5 December 1962, Washington, 1962, p. 1. 

(2) Trends in Soviet Policy toward Sub-Saharan Africa, CIA 
Historical Review Program (National Intelligence Estimate, 
Number 11-12-62), Submitted by the Director of Central 
Intelligence, 5 December 1962, Washington, 1962, pp. 1-2.  
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ــــاة فــــي كافــــة من أفریقیــــا ــــى ســــبیل المثــــال فإنــــه فــــي . احیهــــاوجــــودة الحی ــــاعل تعتبــــر  أفریقی

ملكیـــــــة الأرض تقلیـــــــدیا غیـــــــر شخصـــــــیة، فهنـــــــاك اســـــــتخدام مشـــــــاع لـــــــلأرض، لكـــــــن إذا 

ــــذي ســــیكون أوفــــر حظــــا هــــو بســــط مزیــــد مــــن هی ــــدیل ال ــــة هیمنــــت الرأســــمالیة فــــإن الب من

وتعتبـــــــر الآن مظـــــــاهر المؤسســـــــات والممارســـــــات الرأســـــــمالیة . الدولـــــــة علـــــــى الأراضـــــــي

  . )1(بعد الاستقلال هي في إطار الاستعمار الجدید أفریقیافي 

فرصـــــة  فریقیـــــاأنـــــه قـــــد شـــــكل الاســـــتقلال السیاســـــي لأ ویـــــرى دیكســـــون مونجـــــازي

ذلـــــك ظهـــــر لـــــدول القـــــارة بـــــأن تشـــــهد تحـــــولا اجتماعیـــــا تاریخیـــــا، لكـــــن بـــــدلا مـــــن تحقـــــق 

ــــذین اســــتغلوا هــــذا الاســــتقلال لخــــداع شــــعوبهم لكــــن هــــذه . العدیــــد مــــن القــــادة الأفارقــــة ال

لـــــم یكـــــن أمـــــراً جیـــــداً فـــــي حـــــد ذاتـــــه،  فریقیـــــالا تعنـــــي أن الاســـــتقلال السیاســـــي لأ الرؤیـــــة

لكنهـــــــا تؤكـــــــد علـــــــى اســــــــتغلال القـــــــادة الأفارقـــــــة لهـــــــذا الاســــــــتقلال فـــــــي خـــــــداع أحــــــــلام 

لقـــــد عمـــــد جمیـــــع القـــــادة : ل رؤیتـــــه المتشـــــددة بقولـــــهكمـــــا یواصـــــ . )2(وتطلعـــــات شـــــعوبهم

ــــذاتي والاســــتقلال  ــــى الحكــــم ال ــــادوا بلادهــــم مــــن الاســــتعمار إل ــــة الــــذین ق یقصــــد ( الأفارق

إلــــــى الاحتمــــــاء بالعقیــــــدة المســــــیحیة ) جنــــــوب الصــــــحراء أفریقیــــــاالقــــــادة المســــــیحیین فــــــي 

ــــوطنیین ، وقــــد توصــــل نكرومــــا وجمیــــع لزعامــــة المرتجــــاة مــــن قبــــل مــــواطنیهملتحقیــــق ا ال

الأفارقــــة إلــــى أنهــــم بــــدون الاحتمــــاء بالعقیــــدة المســــیحیة فــــإنهم لــــن یصــــلوا أبــــدا لــــوجهتهم 

وقـــــد أرســـــت حكومـــــات الـــــدول . وأنـــــه لـــــیس هنـــــاك بـــــدیل عـــــن ذلـــــك. السیاســـــیة المحـــــددة

الاســــــــتعماریة فكــــــــرة أنــــــــه طالمــــــــا ترســــــــخت العقیــــــــدة المســــــــیحیة فــــــــي عقــــــــول الــــــــوطنیین 

  .)3(الاستقلال السیاسي الأفارقة فإنه لیس هناك مانع من تحقق

                                                 
(1) Hallen, Barry, A Short History of African Philosphy, Indiana 

Univeristy Press, Bloomington, 2002, p. 73 
(2  ) Mungazi, Dickson, The Mind of Black Africa, Westport, 1996, 

p.169 

(3  ) Mungazi, Dickson, The Mind of Black Africa, Westport, 1996, 
p.171 
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  الفكریة التبعیة -ج

ــــ ــــارة الأثمــــة ملاحظــــة مبدئی ــــدما تعرضــــت الق ــــه عن ــــر ة وهــــي أن ــــى التغیی ــــة إل فریقی

ارتــــبط  وربــــي فــــي نهایــــة القــــرن التاســــع عشــــرالثقــــافي الكبیــــر عنــــد دخــــول الاســــتعمار الأ

م ذلـــــك بإدمـــــاج القـــــارة فـــــي الثقافـــــة العالمیـــــة عبـــــر إدخـــــال الأنظمـــــة الحدیثـــــة فـــــي الأعـــــلا

ـــــیم، وهـــــذا مـــــا ـــــات  والإدارة والنقـــــل والطـــــب والتعل ـــــي جـــــوهر مكون ـــــا ف ـــــدیلا ثقافی لا یعـــــد تب

الثقافــــــة المحلیـــــــة  بقــــــدر مـــــــا هــــــي مظـــــــاهر لعناصــــــر التحـــــــدیث ذات الطــــــابع العـــــــالمي 

ن نتوقــــف هنــــا عنــــد الفــــرق بــــین أیــــاً فــــي كــــل أرجــــاء العــــالم، وینبغــــي والتــــي تنتشــــر جغراف

ـــــة الانتشـــــار المكـــــاني لعناصـــــر التحـــــدی ـــــي تمـــــت الأ ث فـــــي الثقافـــــةآلی ـــــة الوافـــــدة والت وربی

ـــــي العهـــــد الاســـــتعماري، وبـــــین آلیـــــة الانتشـــــاري فلقـــــد أورث  .لثقافـــــة العولمـــــة الراهنـــــة  ف

ـــــي  ـــــي الاســـــتعمار الأورب ـــــي  كثیـــــرف ـــــامـــــن المســـــتعمرات ف ـــــة علـــــى  أفریقی نظمـــــاً دیمقراطی

ـــــة، ولكنهـــــا لـــــ ـــــدرة للمجتمعـــــات الغربی ـــــت نجاحـــــات مق ـــــنمط الغربـــــي، ورغـــــم أنهـــــا حقق م ال

، ویعـــــزى أفریقیـــــاتـــــتح لهـــــا الفرصـــــة الكافیـــــة لتحقیـــــق إنجـــــازات تـــــذكر عنـــــد تطبیقهـــــا فـــــي 

علـــــــى النســـــــیج الاجتمـــــــاعي  ةیلبف القـــــــادة الأفارقـــــــة مـــــــن آثارهـــــــا الســـــــذلـــــــك إلـــــــى تخـــــــو 

فریقیـــــة، وأشـــــاروا إلـــــى عـــــدم تهیئـــــة البیئـــــة الإفریقیـــــة لمثـــــل هـــــذا الـــــنمط مـــــن للشـــــعوب الأ

الـــــنمط مـــــم الحكـــــم فـــــي دولهـــــم علـــــى ذلـــــك الممارســـــة السیاســـــیة رغـــــم أنهـــــم جـــــاءوا إلـــــى ق

، وهــــــم بــــــذلك جعلــــــوا نجــــــاح الدیمقراطیــــــة یتطلــــــب مقــــــدمات مــــــن الممارســــــة الدیمقراطیــــــة

  . )1(آنذاك أفریقیاوشروطاً لم تستوفها 

مجموعـــــة مـــــن الممارســـــات الفكریـــــة بعضـــــها اســـــتند إلـــــى إرث  أفریقیـــــاشـــــهدت  

ت تمثلــــه المجتمعــــات ، وكانــــلحــــزب الواحــــد ذو القاعــــدة الواســــعةمحلــــي أبرزهــــا نظــــام ا

                                                 

 إفریقیا في الدیمقراطیة والممارسة جتماعیةالا المرجعیة: العابدین زین علي أسامة )1(

  .  17ص– 2006 منشورة، ورقة الثقافي، المرصد المعاصرة،
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التقلیدیــــــة، وقــــــد نجــــــح نظــــــام الحــــــزب الواحــــــد فــــــي تلــــــك الفتــــــرة فــــــي تحقیــــــق نجاحــــــات 

 ولكنـــــــه فشـــــــل فـــــــي تحقیـــــــق أي نجاحـــــــات تـــــــذكر فـــــــي ظـــــــل الدولـــــــة الإفریقیـــــــة. كبیـــــــرة

كــــــــذلك نمــــــــاذج لممارســــــــات سیاســــــــیة  أفریقیــــــــاوقــــــــد شــــــــهدت . الحدیثــــــــة أو المعاصــــــــرة

لانقلابــــــات العســــــكریة التــــــي لــــــم اســــــتجلبت مــــــن خــــــارج إطارهــــــا الجغرافــــــي، وأبرزهــــــا ا

ـــــة ـــــة التقلیدی ـــــنظم الإفریقی ـــــب عـــــام الاســـــتقلال الأفریقـــــي  ،تعرفهـــــا ال ولكنهـــــا انتشـــــرت عق

واســـــــــتطاعت أن تعبـــــــــر عـــــــــن الأهـــــــــداف الوطنیـــــــــة المنشـــــــــودة فـــــــــي تلـــــــــك ) م1960(

وكـــــــذلك اســــــــتطاعت أن تعبـــــــر عــــــــن تطلعـــــــات النخــــــــب الفكریـــــــة والسیاســــــــیة  ،الحقبـــــــة

ــــــى ربــــــط عمــــــل الاســــــتعمار الأو و  . )1(آنــــــذاك ــــــدول  أفریقیــــــاروبــــــي عل ــــــا وثقافیــــــا بال فكری

أو عقـــــــد  (وعلــــــى ســـــــبیل المثـــــــال فقـــــــد كـــــــان النفــــــوذ الفرنســـــــي فـــــــي الســـــــتینیات ". الأم"

ـــــي مجـــــال التعلـــــیم) الاســـــتقلال الإفریقـــــي ـــــى وجـــــه الخصـــــوص ف ففـــــي دول . مركـــــزاً عل

مــــــــن معلمــــــــي المــــــــدارس الثانویــــــــة % 80المجموعــــــــة الفرنســــــــیة ومــــــــالي كــــــــان هنــــــــاك 

إلـــــــى ذلـــــــك كانـــــــت هنـــــــاك أربـــــــع جامعـــــــات إقلیمیـــــــة كـــــــان قـــــــد تـــــــم  إضـــــــافة. فرنســـــــیون

ـــــات التـــــي . تأسیســـــها فـــــي هـــــذه الـــــدول بمســـــاعدات فرنســـــیة ـــــا للعدیـــــد مـــــن الاتفاقی ووفق

وقعتهـــــا فرنســـــا مـــــع الـــــدول الإفریقیـــــة، خاصـــــة الناطقـــــة بالفرنســـــیة، فـــــإن وزارة التعـــــاون 

ـــــاآلاف فنـــــي لمســـــاعدة العدیـــــد مـــــن دول  5000الفرنســـــیة قـــــدمت نحـــــو  جنـــــوب  أفریقی

وبــــــــدون هــــــــؤلاء المتخصصــــــــین فإنــــــــه كــــــــان مــــــــن . الصــــــــحراء فــــــــي بدایــــــــة الســــــــتینیات

ــــــدول المعنیــــــة مــــــن القیــــــام بتســــــییر الحیــــــاة الیومیــــــة بهــــــا  المشــــــكوك أن تــــــتمكن هــــــذه ال

  . )2(بصورة فعالة

                                                 

 أفریقیـــــا فـــــي الدیمقراطیـــــة والممارســـــة الاجتماعیـــــة المرجعیـــــة: العابـــــدین زیـــــن علـــــي أســـــامة )1(

 .  23ص  2006 منشورة، ورقة الثقافي، المرصد المعاصرة،

(2) Central Intelligence Agency, France's Position in Tropical 
Africa, SC No. 00613/63B, 11 October 1963, Washington, 
1963, p. 2. 
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فــــت أن التوســـــع الكبیــــر فـــــي التعلــــیم العلمــــاني والمســـــیحي فــــي ســـــنوات لمومــــن ال

ــــد شــــك ــــة ق ــــي مــــا بعــــد الحــــرب العالمیــــة الثانی ــــیم الإســــلامي ف ــــى التعل ل ضــــغطا كبیــــرا عل

وبینمــــا كانــــت المــــدارس التــــي تــــدرس علــــوم القــــرآن تنتشــــر انتشـــــارا . الفرانكفونیــــة أفریقیــــا

الفرانكفونیــــــة وبمعــــــدل مشــــــابه تقریبــــــا فــــــإن الشــــــعوب الإســــــلامیة فــــــي  أفریقیــــــاكبیــــــرا فــــــي 

ا فــــــي الفرانكفونیــــــة وجــــــدت نفســــــها تحكــــــم بواســــــطة قیــــــادات تلقــــــت تعلیمــــــا غربیــــــ أفریقیــــــا

ـــــى هـــــذا التهدیـــــد، توجـــــه الكثیـــــر مـــــن المتعلمـــــین المســـــلمین . المـــــدارس العلمانیـــــة وردا عل

نــــــوا منهــــــا مؤسســــــات و إلــــــى المؤسســــــات التــــــي أنشــــــات خــــــلال العصــــــر الاســــــتعماري وك

ــــــي . خاصــــــة بهــــــم ــــــة ف ــــــاء الزعمــــــاء علــــــى أنهــــــا مدرســــــة ثانوی ــــــد تأسســــــت مدرســــــة أبن فق

. درس منــــــاهج باللغــــــة العربیــــــةبـــــدایات ســــــنوات الاســــــتعمار الفرنســــــي للــــــبلاد، وكانــــــت تــــــ

وبحلـــــــول تـــــــاریخ اســـــــتقلال الســـــــنغال توســـــــعت هـــــــذه المدرســـــــة حتـــــــى أصـــــــبحت جامعـــــــة 

  .)1(داكار

ــــدائرة  ــــك ال ــــم تســــتطع النخــــب الوطنیــــة الحاكمــــة بعــــد الاســــتقلال الخــــروج مــــن تل ل

ــــــب  الفكریــــــة المحصــــــورة، وبالتــــــالي وجــــــدت دورهــــــا ینحصــــــر فــــــي الوســــــاطة بــــــین المطال

ف، هـــــــي كبـــــــار مـــــــلاك الأراضـــــــي المحلیـــــــین والرأســـــــمالیة المتنافســـــــة فـــــــي ثلاثـــــــة أطـــــــرا

مركـــــز وبالتـــــالي لـــــم تســـــتطع المحلیـــــة الناشـــــئة والرأســـــمالیة العالمیـــــة الراســـــخة فـــــي دول ال

ـــــدول الأ ـــــي ال ـــــة الت ـــــي هـــــذه المرحل ـــــة للمســـــتعمر ف ـــــاق والانفكـــــاك مـــــن التبعی ـــــة الانعت فریقی

أفعالهــــا التــــي تتســــم وصـــفت فیهــــا الدولــــة الأفریقیـــة بأنهــــا دولــــة وســـیلیة، وذلــــك ینبــــع مـــن 

بالتنــــــــاقض وعــــــــدم الثبــــــــات لاخــــــــتلاف الظــــــــروف المحیطــــــــة بهــــــــا ولاخــــــــتلاف مصــــــــالح 

  ح للقوى السیاسیة ـــــــــلاف المصالـــــــــض لاختـــــــــــــع هذا التناقــــالنخب الحاكمة، ویرج

                                                 
(1) Manning, Patrick, Francophone Sub-Saharan Africa, 1880-

1995, Cambridge Univeristy Press, New York, 1999, p. 167-
168 
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  . )1(والاجتماعیة وإلى اختلاف الضغوط التي تمارس علیها بواسطة القوى الدولیة

فریقیــــــة تتجــــــه نحــــــو الأخـــــــذ یــــــة التســــــعینات بــــــدأت معظــــــم الــــــدول الأمنــــــذ بداو 

ــــــة فــــــي ظــــــل  فشــــــل بنظــــــام التعددیــــــة الحزبیــــــة تحــــــت وطــــــأة ضــــــغوط داخلیــــــة وخارجی

ــــــــة الآن فــــــــي أفریقیــــــــاالأنظمــــــــة السیاســــــــیة التــــــــي ســــــــادت  ، والانبهــــــــار للتجربــــــــة الماثل

ف علـــــى المجتمـــــع الغربـــــي، وحتـــــى لا تتكـــــرر التجـــــارب الفاشـــــلة كـــــان لابـــــد مـــــن الوقـــــو 

ــــــــي صــــــــاحبت  ــــــــة والت ــــــــة الاجتماعی ــــــــى المرجعی أســــــــباب الفشــــــــل والنجــــــــاح القائمــــــــة عل

  .  )2(أفریقیاتجارب الدیمقراطیة في 

فـــــإن التجربــــــة  فریقیـــــةالتاریخیـــــة التـــــي عاشـــــتها الـــــدول الأ مـــــن خـــــلال التجربـــــة

ـــــة تواجـــــه  ، بســـــبب ت فـــــي الفهـــــم والتطبیـــــق كنظـــــام للحكـــــمبعـــــض الإشـــــكالیاالدیمقراطی

العوامــــــــل الاجتماعیــــــــة، إذ تعــــــــاني القــــــــارة  :أي ،التعصــــــــب القبلــــــــي والنعــــــــرات القبلیــــــــة

 أفریقیــــــافــــــي فریقیــــــة مــــــن تناقضــــــات اجتماعیــــــة حــــــادة عاقــــــت التطــــــور الــــــدیمقراطي الأ

، تركــــت هــــذه التناقضــــات آثــــاراً ســــلبیة علــــى كافــــة الهیاكــــل والأنشــــطة ولكــــن لــــم تمنعــــه

الإشــــــكالیات التــــــي تقــــــف أمــــــام الممارســــــة  السیاســــــیة والاقتصــــــادیة ممــــــا جعلهــــــا أكثــــــر

  . )3(الدیمقراطیة

ــــــا للتبعیــــــة الفكریــــــة،  ــــــدمنا فــــــي الصــــــفحات الســــــابقة تمثــــــیلا عملی ــــــا قــــــد ق وإذا كن

متمـــــــثلا فــــــــي تبنـــــــي الدیموقراطیــــــــة الغربیــــــــة الحزبیـــــــة، فإنــــــــه یمكننـــــــا أن نقــــــــدم نموذجــــــــا 

ــــــة مــــــن قبــــــل بعــــــض الزعمــــــاء الأفارقــــــ ــــــة الفكری ــــــي جســــــد التبعی ة لشخصــــــیة زعــــــیم إفریق

                                                 

 أفریقیـــــا فـــــي الدیمقراطیـــــة والممارســـــة الاجتماعیـــــة ةالمرجعیـــــ: العابـــــدین زیـــــن علـــــي أســـــامة )1(

 . سابق22 مرجع المعاصرة،

 . السابق المرجع )2(

 مرجـــــــع الدیمقراطیـــــــة، والممارســــــة الاجتماعیـــــــة المرجعیــــــة: العابـــــــدین زیــــــن علـــــــي أســــــامة )3(

   36.السابق
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ــــــا تجــــــاه بعــــــض الــــــدول الأفریقیــــــة  ــــــة، وربمــــــا اتخــــــذ مواقــــــف أشــــــد تطرف ــــــة الأوروبی للثقاف

فقـــــد أوضـــــح خطــــاب ألقـــــاه ســـــنجور فــــي الأمـــــم المتحـــــدة بصــــفته ممـــــثلا للســـــنغال . منهــــا

فـــــي الجمعیـــــة الوطنیـــــة الفرنســـــیة، حیـــــث كـــــان هـــــو نفســـــه جـــــزءا مـــــن الغالبیـــــة البرلمانیـــــة 

طـــــــاب تبنـــــــي ســـــــنجور للمقـــــــولات الحاكمـــــــة قبـــــــل اســـــــتقلال الســـــــنغال، أوضـــــــح هـــــــذا الخ

ورســـــالة التمـــــدن التـــــي جـــــاء بهـــــا الاســـــتعمار الفرنســـــي  ،الفرنســــیة بخصـــــوص الاســـــتعمار

ـــــــي ـــــــاط الرئیســـــــیة  ،للإفریق ـــــــد مـــــــن النق ـــــــار العدی ـــــــه أث ـــــــراءة ســـــــنجور لخطاب ـــــــة ق فـــــــي بدای

وعلـــــــى ســـــــبیل المثـــــــال فإنـــــــه بـــــــدأ خطابــــــــه . الداعمـــــــة للدعایـــــــة الاســـــــتعماریة الفرنســـــــیة

قتصــــادي الــــذي یبذلــــه الاســــتعمار الفرنســــي لنشــــر التنمیــــة فـــــي بالتأكیــــد علــــى الجهــــد الا

ـــــة  ـــــامج صـــــنادیق الاســـــتثمار للتنمی ـــــى برن ـــــى وجـــــه الخصـــــوص إل مســـــتعمراته، مشـــــیراً عل

 FIDES  )Fonds d'Investissement pour leالاقتصـــادیة والاجتماعیـــة 

Developpement Economique et Social) ،ـــذي كـــان ، وهـــو البرنـــامج ال

نجور وعنــــدما ألقــــى ســـــ. )1(، مفیــــدا تمامــــا لإقلیمــــي توجــــو والكــــامیرونكمــــا قــــال ســــنجور

مبــــــررات السیاســــــة الاســــــتعماریة الفرنســــــیة ضـــــــاربا  ىخطابــــــه فــــــي الأمــــــم المتحــــــدة تبنـــــــ

ــــــدما تطــــــرق إلــــــى  ــــــي توجــــــو والكــــــامیرون، وعن ــــــانون الفرنســــــي ف ــــــالا بالمؤسســــــات والق مث

دســــــتور الفرنســــــي التمییــــــز العرقــــــي ذكــــــر المســــــتمعین بمنتهــــــى البســــــاطة بــــــأن دیباجــــــة ال

ـــــى أن  ـــــة"تتضـــــمن الإشـــــارة إل ـــــز عمـــــل عـــــدواني یســـــتوجب العقوب ـــــة "التمیی ، وواصـــــل طیل

  .   )2(خطابه دعمه للسیاسة الاستعماریة الفرنسیة وتبریر أوجه القصور بها

                                                 
(1  ) Atlan, Catherine and Jezequel, Jean-Herve, Alienation or 

Political Strategy? The Colonised Defend the Empire (in: 
Chafer, Tony and Sackur, Amanda, editors, Promoting the 
Colonial Idea: Propaganda and Visions of Empire in France), 
Palgrave Macmillan, Gordonsville, VS (USA), 2001, p. 109. 

(2) Ibid  p. 110. 
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  مشاكل التواصل -د

ســـــنتناول فـــــي هـــــذه النقطـــــة مشـــــكلة التوصـــــل بـــــین قطـــــاعین كبیـــــرین فـــــي القـــــارة 

ـــــــا ا ـــــــة إذا جـــــــاز لن ـــــــر، وهمـــــــا الإفریقی ـــــــالتعبی ـــــــرى، و  أفریقی ـــــــاشـــــــمال الصـــــــحراء الكب  أفریقی

وهــــذا التنــــاول ســــیمكننا مــــن تجســــید مــــا ســــببه الاســــتعمار مــــن قطــــع . جنــــوب الصــــحراء

ـــــــات الألعوامـــــــل الاتصـــــــال وت ـــــــى قواطـــــــع فـــــــي العلاق ـــــــة الأحویلهـــــــا إل ـــــــةفریقی ـــــــد  .فریقی فق

شـــــر وانت ،جنـــــوب الصــــحراء أفریقیــــاذ القـــــرن الثــــاني عشــــر صـــــلات العــــرب بتوطــــدت منــــ

ــــوق  ــــبلاد، وشــــعر العــــرب بوضــــعهم الحضــــاري المتف الإســــلام واللغــــة العربیــــة فــــي هــــذه ال

فــــــي الواقــــــع فــــــإن النظــــــرة إلــــــى العلاقــــــات العربیــــــة و  . )1(" المتمدینــــــة"وأصــــــحاب الثقافــــــة 

فــــي أعمــــاق التــــاریخ یعطــــي  مــــن خــــلال المنظــــور الضــــارب -بصــــورة عامــــة–الإفریقیــــة 

ونهــــا علاقــــات دینیــــة، أو علاقــــات بــــین وأبعــــادا أوســــع وأرحــــب مــــن مجــــرد ك لهــــا معــــان

ـــــدین الإســـــلامي  ـــــرغم مـــــن كـــــون ال ـــــى ال ـــــاط الإســـــلام، عل ـــــرتبط فیمـــــا بینهـــــا برب شـــــعوب ت

إحــــدى الركــــائز الجوهریــــة التــــي ترتكــــز علیهــــا الثقافــــة العربیــــة وأحــــد المحــــاور الرئیســـــیة 

التــــي تـــــدور حولهـــــا العلاقـــــات بینهــــا وبـــــین الثقافـــــات الأفریقیـــــة، كــــذلك فـــــإن امتـــــداد تلـــــك 

یــــــة الارتبـــــــاط لعلاقــــــات منــــــذ مرحلـــــــة بــــــدء ظهـــــــور الحضــــــارات فـــــــي العــــــالم یؤكـــــــد حتما

الأفارقــــــة، ویبــــــرز هــــــذا الارتبــــــاط كعلاقــــــة عضــــــویة طبیعیــــــة، الحضــــــاري بــــــین العــــــرب و 

كمـــــــا یبـــــــین أن توجـــــــه كـــــــل مـــــــن المنطقتـــــــین إلـــــــى الأخـــــــرى تفرضـــــــه ظـــــــروف الـــــــتلاحم 

ورة امتـــــداد الحضـــــاري بینهمـــــا علـــــى مـــــر العصـــــور، الأمـــــر الـــــذي یـــــدعم الاعتقـــــاد بضـــــر 

  . )2(هذا التلاحم إلى أزمان قادمة مستقبلا

                                                 
(1) Wai, Dunstan M.,  African-Arab Relations: Interdependence or 

Misplaced Optimism?, The Journal of Modern African Studies, 
2 I, 2 (I983), p.189. 

  .تاریخها وحاضرها ومستقبلها : العلاقات الثقافیة بین العرب وأفریقیا: نجوى الفوال )2(
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همت إرهاصـــــات الاتصـــــال الثقـــــافي والحضـــــاري منـــــذ فجـــــر التـــــاریخ فـــــي ســـــأوقـــــد 

 -بمـــــا حملـــــه مـــــن ثقافـــــة عربیـــــة بمعناهـــــا المعاصـــــر –ســـــهولة وســـــرعة انتشـــــار الإســـــلام 

رق وكــــان الإنســـــان العربــــي المســــلم الفـــــاتح الــــذي اســـــتقر فــــي الشـــــ. فــــي القــــارة الإفریقیـــــة

والشــــــمال الإفریقــــــي هــــــو الأداة لنقــــــل تلــــــك الثقافــــــة التــــــي أحــــــدثت تغییــــــرات جذریــــــة فــــــي 

الثقافـــــات الإفریقیـــــة، فطـــــورت مـــــن الأســـــالیب التـــــي تمـــــارس بهـــــا الحیـــــاة، وبخاصـــــة فـــــي 

وكمــــــــا انتشــــــــر الإســــــــلام عــــــــن طریــــــــق الغــــــــزوات . الزراعــــــــة والتجــــــــارة وبنــــــــاء المســــــــاكن

شـــــــر الرســــــالة والثقافـــــــة العربیـــــــة همت قوافـــــــل التجــــــارة إلـــــــى الغـــــــرب الإفریقــــــي فـــــــي نســــــأ

ــــــین  ــــــافي ب ــــــادل الثق ــــــة والتب ــــــا للمعرف ــــــة بحــــــق طریق ــــــد كانــــــت المســــــالك التجاری أیضــــــا، فق

الحضـــــارات العربیـــــة والإفریقیـــــة، حیـــــث حمـــــل التجـــــار العـــــرب معهـــــم مفـــــاهیمهم للســـــلطة 

والقضـــــــــاء والـــــــــدین ومفـــــــــاهیمهم العمرانیـــــــــة، فصـــــــــارت عواصـــــــــم تجـــــــــارة القوافـــــــــل عبـــــــــر 

  .)1(على العالم المتوسطي أفریقیاة الإسلامیة ونوافذ الصحراء مراكز للثقاف

ــــــارة وغربهــــــا بإســــــهامها فــــــي  كــــــذلك ارتبطــــــت الثغــــــور الإســــــلامیة فــــــي شــــــرق الق

فأقامــــــت علاقــــــات قویــــــة مــــــع مراكــــــز . إنشــــــاء الجامعــــــات والمعاهــــــد العربیــــــة الإســــــلامیة

اكـــــز العلـــــم العربیـــــة فـــــي القیـــــروان والأزهـــــر والحـــــرمین الشـــــریفین، وتبادلـــــت مـــــع هـــــذه المر 

ــــــات المنتظمــــــة ــــــاً . البعث ــــــة دوراً تاریخی ــــــون الأفارق ــــــة أدى المثقف ومــــــن خــــــلال هــــــذه العلاق

مـــــا زالــــت آثــــاره باقیــــة فـــــي  افــــة العربیــــةأصــــیلاً فــــي نشــــر الفكــــر الإســـــلامي واللغــــة والثق

ــــــــة ذات ، آلاف المخطوطــــــــات ــــــــة علاق ــــــــة الأفریقی ــــــــة العربی ــــــــات الثقافی ــــــــم تكــــــــن العلاق ول

تبادلیـــــة، فقـــــد ســـــارت هـــــذه العلاقـــــات أحیانـــــا فـــــي اتجـــــاه واحـــــد بقـــــدر مـــــا كانـــــت علاقـــــة 

                                                                                                              

ـــــة: مجموعـــــة بـــــاحثین(=   ـــــدائرة الأفریقی ز دراســـــات الوحـــــدة العربیـــــة، بیـــــروت، مركـــــ) العـــــرب وال

 .60، ص .2005أغسطس 

-60، مرجــــــع ســــــابق، ص ص العلاقــــــات الثقافیــــــة بــــــین العــــــرب وأفریقیــــــا: نجــــــوى الفــــــوال  )1(

61. 
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ـــى الشـــمال ومـــن الغـــرب إلـــى الشـــرق فـــي إطـــار حركـــة  مســـارات عكســـیة مـــن الجنـــوب إل

اتصـــــال الأفارقـــــة بـــــالأزهر والقیـــــروان والحـــــرمین الشـــــریفین خـــــلال الحـــــج إلـــــى الأراضـــــي 

المقدســـــة، الأمـــــر الـــــذي أســـــهم فـــــي تــــــذوق العـــــرب للثقافـــــات الإفریقیـــــة وأكســـــب الثقافــــــة 

وهنــــــــاك مثــــــــال علــــــــى انتشــــــــار تــــــــأثیرات هــــــــذه  .)1(ربیــــــــة بعــــــــض الملامــــــــح الأفریقیــــــــةالع

ـــاالمؤسســـات الإســـلامیة العریقـــة یتجســـد فـــي  المعهـــد الأصـــولي لأ  theالســـوداء  فریقی

Institut Fondamental d' Afrique Noire  ـــداكار الـــذي عـــد مـــن أهـــم ب

 Mousa، وقـــــد أسســـــه الشـــــیخ موســـــى كمـــــارا أفریقیـــــامراكـــــز دراســـــة الإســـــلام فـــــي 

Kamara   ـــــى أنـــــه مـــــن أهـــــم المراكـــــز التـــــي دعمـــــت ـــــبعض لهـــــذا المعهـــــد عل وینظـــــر ال

، وخاصـــــــة مــــــن بــــــین أولئــــــك الـــــــذین 1970-1960البــــــاحثین الإســــــلامیین فــــــي الفتــــــرة 

ـــــوا تعلـــــیمهم فـــــي الأزهـــــر مـــــع نمـــــو القـــــوى الأوروبیـــــة وفـــــي نفـــــس الســـــیاق فإنـــــه .  )2(تلق

جغرافیــــــة كبیــــــرة  خاصــــــة ومنــــــذ أواخــــــر القــــــرن الخــــــامس عشــــــر بــــــدأت حركــــــة كشــــــوف

شـــــــملت أنحـــــــاء العـــــــالم المـــــــأهول، وكـــــــان نصـــــــیب القـــــــارة الأفریقیـــــــة مـــــــن تلـــــــك الحركـــــــة 

إثـــــر ذلـــــك حركـــــة اســـــتعمار شـــــامل، ومنـــــذ الأیـــــام  وآثارهــــا غیـــــر محـــــدود المـــــدى، وبـــــدأت

أدركــــــت القـــــوى الاســـــتعماریة أن علیهــــــا  فریقیـــــاولـــــى للغـــــزو الاســــــتعماري الأوروبـــــي لأالأ

ــــة عــــ ــــل أهمی ــــارة، وهــــي المعركــــة أن تخــــوض معركــــة لا تق ــــي الق ن معاركهــــا العســــكریة ف

جـــــل الســـــیطرة علـــــى قلـــــوب وعقـــــول أالتـــــي یصـــــفها بعـــــض الدارســـــین بأنهـــــا معركـــــة مـــــن 

، وكـــــــان تشـــــــجیع التعلـــــــیم الغربـــــــي ي الســـــــیطرة علـــــــى عـــــــواطفهم وأفكـــــــارهمأ –الأفارقـــــــة 

ونشــــر الــــدین المســــیحي مــــن أهــــم أدوات تلــــك المعركــــة التــــي هــــي فــــي جوهرهــــا معركــــة 

ن هـــــــذه الناحیـــــــة كانـــــــت النتـــــــائج مبهـــــــرة حیـــــــث تشـــــــبعت غالبیـــــــة القیـــــــادات ثقافیـــــــة، ومـــــــ

                                                 
 .62 -61مرجع السابق، ص ص ال )1(

(2) Willis, John Ralph, The Historiography of Islam in Africa: The 
Last Decade (1960-1970), African Studies Review, Vol. 14, 
No. 3 (Dec., 1971), p.415 
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الإفریقیــــــة بــــــالتراث الغربــــــي اللاتینــــــي والأنجلوساكســــــوني، ونشــــــأت تلــــــك القیــــــادات علــــــى 

حــــــــب قــــــــیم ونظــــــــم ولغــــــــة الدولــــــــة الاســــــــتعماریة الأم، ومــــــــن ثــــــــم ظلــــــــت ثقافــــــــة الدولــــــــة 

ــــ ــــاطقالمســــتعمرة الســــابقة هــــي طریــــق المعرفــــة بالنســــبة للأفارقــــة فــــي كثی  .) 1(ر مــــن المن

مــــع  أفریقیـــاوعلـــى ســـبیل المثـــال فقـــد بـــدأت البعثـــات التبشــــیریة دورهـــا الفعـــال فـــي غـــرب 

بدایـــــــة القـــــــرن التاســـــــع عشـــــــر، حیـــــــث نزلـــــــت أول البعثـــــــات البروتســـــــتانتیة إلـــــــى منطقـــــــة 

ــــــیط مــــــن  ــــــة مــــــن خل ــــــت تبشــــــر بالمــــــذهب المیثودســــــتي، وتكونــــــت هــــــذه البعث لیبریــــــا وكان

أمـــــــا . اوســـــــة الزنـــــــوج الـــــــذین یجیـــــــدون الإنجلیزیـــــــةالمنصـــــــرین البـــــــیض وعـــــــدد مـــــــن القس

البعثــــــة الثانیــــــة فقــــــد نزلــــــت فــــــي ســــــیرالیون، وكانــــــت تابعــــــة لجمعیــــــة التبشــــــیر الكنســــــي، 

وبلغــــت مــــن النشــــاط مســــتوى كبیــــراً جعــــل مــــن ســــیرالیون مركــــزاً لكــــل البعثــــات التبشــــیریة 

ــــــت البعثــــــة الثالثــــــة مــــــن مدینــــــة بــــــال السویســــــریة،. أفریقیــــــاالتــــــي تعمــــــل فــــــي غــــــرب   وأت

وحققـــــت  Fantiونزلـــــت فـــــي ســـــاحل الـــــذهب؛ حیـــــث ركـــــزت دعوتهـــــا بـــــین قبائـــــل فـــــانتي 

 Andreasنجاحـــاً كبیـــراً بینهـــا، عوضـــها الخســـائر الكبیـــرة التـــي تكبـــدها أنـــدریا رایـــس 

Riis  رئـــــــیس البعثـــــــة، فـــــــي محاولاتـــــــه المخفقـــــــة المتكـــــــررة بـــــــین قبائـــــــل أشـــــــانتي التابعـــــــة

  . )2(لساحل العاج

ــــــــت قــــــــوات الاحــــــــتلال الف رنســــــــي وســــــــیطرت علــــــــى أمــــــــلاك الأشــــــــانتي ولمــــــــا أت

ــــــــات 1815وأراضــــــــیهم حــــــــوالي عــــــــام  ــــــــة المیثودســــــــت هــــــــي أســــــــبق البعث ــــــــت بعث م، كان

ـــة  ـــوج مـــن أبنـــاء القبیل ـــبلاد، حیـــث تـــم إعـــداد عـــدد مـــن القســـس الزن التبشـــیریة إلـــى هـــذه ال

                                                 

: فــــــي (الأســــــس الثقافیـــــة لتعزیــــــز فعالیــــــة الــــــدور المصـــــري فــــــي أفریقیــــــا : صـــــبحي قنصــــــوة )1(

) مصــــــر وأفریقیــــــا ، مســــــیرة العلاقــــــات فــــــي عــــــالم متغیــــــر: إبــــــراهیم نصــــــر الــــــدین، محــــــرر 

 . 175معهد البحوث والدراسات الأفریقیة، جامعة القاهرة، ص 

ـــــروك الـــــدالي )2( ـــــي: الهـــــادي المب ـــــا فیمـــــا أحركـــــات التبشـــــیر والتنصـــــیر بمنطقـــــة  دراســـــة ف فریقی

 .30، ص 2002الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، وراء الصحراء، 
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لممارســــــة الــــــدعوة بیــــــنهم، كمــــــا أسســــــت كنیســــــة محلیــــــة مســــــتقلة خاصــــــة بالمتنصـــــــرین 

م اســــــتطاع اثنــــــان 1844وفــــــي العــــــام . لبریســــــبیتریان النصــــــرانیةالزنــــــوج تابعــــــة لطائفــــــة ا

والآخـــــــــر زنجـــــــــي  Townsendمـــــــــن المنصـــــــــرین، أحـــــــــدهما أبـــــــــیض ویـــــــــدعى تونزنـــــــــد 

اســـــتطاعا أن ینشـــــئا فرعـــــاً لجمعیـــــة التبشـــــیر الكنســـــي فـــــي  Growltherویـــــدعى كروثـــــر 

بنیجیریــــــا بــــــین أفــــــراد قبیلــــــة الیوروبــــــا التــــــي ینتمــــــي إلیهــــــا  Abeo Koutaأبیوكوتـــــا 

ـــــدعوة النصـــــرانیة فـــــي نیجیریـــــا .  )1(نصـــــر الزنجـــــيالم ونجـــــح كروثـــــر كثیـــــراً فـــــي نشـــــر ال

م 1854مـــــة عــــــام ، حتـــــى منحتـــــه المنظلغـــــة القبائـــــل فـــــي المنطقــــــة ولهجاتهـــــالمعرفتـــــه ب

فلمـــــــــا تمكنـــــــــت البعثـــــــــات . م1891، إلـــــــــى أن مـــــــــات عـــــــــام منصـــــــــب مطـــــــــران نیجیریـــــــــا

دأت تنطلـــــــق نحـــــــو ، بـــــــبتـــــــت قواعـــــــدها فـــــــي المنطقـــــــة الســـــــاحلیةوالمراكـــــــز التبشـــــــیریة وتث

ـــــه  ـــــم یكـــــن ل ـــــذي ل ـــــة للوجـــــود الإســـــلامي ال ـــــت الســـــیطرة كامل ـــــث كان العمـــــق الإفریقـــــي حی

م جمعیــــة الآبــــاء البــــیض 1868تأسســــت عــــام . وجــــود ملمــــوس فــــي الســــواحل الإفریقیــــة

ــــد القــــس الفرنســــي لافیجــــري  ــــى ی ــــه الكنیســــة  Lavigerieللســــیدة العــــذراء عل ــــذي ابتعثت ال

ـــــث كـــــان یشـــــغل منصـــــب أســـــ ـــــة، فأرســـــل عـــــام الجزائریـــــة؛ حی قف عـــــام الكنیســـــة الجزائری

م ثلاثـــــــة منصـــــــرین إلـــــــى تمبكتـــــــو فـــــــي قلـــــــب مـــــــالي جنـــــــوب الجزائـــــــر، غیـــــــر أن 1875

  .  ) 2(قبائل الطوارق تصدوا لهم وقتلوهم

ـــــــین فـــــــي منطقـــــــة الجـــــــابون كـــــــان ولعـــــــل أشـــــــهر المن صـــــــرین الفرنســـــــیین الإنجیلی

ائزة نوبــــــــل الــــــــذي كرمتــــــــه ملكــــــــة إنجلتــــــــرا ونــــــــال جــــــــ Schweitzerالــــــــدكتور شــــــــفایتزر 

ووقــــــــف المـــــــــد  ،أفریقیــــــــاجهــــــــوده التبشــــــــیریة فــــــــي شــــــــرق م لقــــــــاء 1954للســــــــلام عــــــــام 

ـــــــــــاك ـــــــــــات الكاثولیكیـــــــــــة . الإســـــــــــلامي هن ـــــــــــد تســـــــــــابقت البعث ـــــــــــي الكـــــــــــامیرون فق أمـــــــــــا ف

والبروتســــــتانتیة القادمــــــة مــــــن ألمانیــــــا، فســــــیطرت الأولــــــى علــــــى جنــــــوب الــــــبلاد وتركــــــت 
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لبعثـــــات البروتســـــتانتیة للأخـــــرى منـــــاطق صـــــراع مـــــذهبي وقبلـــــي، بینمـــــا تمكنـــــت بعـــــض ا

الإنجلیزیـــــة والكاثولیكیـــــة الإیطالیــــــة أن تصـــــل بنشــــــاطها إلـــــى ســـــكان أعــــــالي النیـــــل فــــــي 

  .  )1(السودان

وعلــــــــى الــــــــرغم مــــــــن عمــــــــق الفجــــــــوة التــــــــي أقامهــــــــا الاســــــــتعمار بــــــــین الثقافــــــــات 

الأفریقیـــــة وأصـــــولها الممتزجـــــة بالثقافـــــة العربیـــــة، إلا أنـــــه ظلـــــت هنـــــاك بعـــــض الحركـــــات 

ــــــي ــــــى مقاومــــــة الاســــــتعمار، فأنشــــــأت المــــــدارس الإســــــلامیة  الإصــــــلاحیة الت أصــــــرت عل

جنبــــا إلــــى جنــــب مــــع المــــدارس التبشــــیریة، بالإضــــافة إلــــى اســــتمرار حركــــة البعثــــات مــــن 

إلـــــى مصـــــر  أفریقیـــــاإلـــــى الجامعـــــات والمعاهـــــد الإســـــلامیة، وخاصـــــة مـــــن غـــــرب  أفریقیـــــا

لامیة مثـــــل وتــــونس والحجـــــاز، وفـــــي الغــــرب الإفریقـــــي قاومـــــت المراكــــز الحضـــــاریة الإســـــ

كــــانو وســــوكوتو وبامــــاكو الاســــتعمار الأوروبــــي أكثــــر مــــن الشــــرق الإفریقــــي، إذ اســــتمر 

انتشــــار الإســــلام وصــــلابته بــــالرغم مــــن الجهــــود الهائلــــة التــــي بــــذلتها البعثــــات التبشــــیریة 

  . )2(وبالرغم مما حملته الحضارة الغربیة من إبهار تقني. المسیحیة

افرة تبـــــــین مـــــــدى صـــــــعوبة ضـــــــمـــــــل متهنـــــــاك عـــــــدة عواوبصـــــــورة إجمالیـــــــة فإنـــــــه 

تنــــــاول العلاقــــــات الأفریقیــــــة العربیــــــة وصــــــعوبة التنبــــــؤ بمســــــار هــــــذه العلاقــــــات، خاصــــــة 

لقــــرن العشــــرین، إثــــر التفــــاوت الكبیــــر الــــذي حــــدث لهــــذه العلاقــــات فــــي فتــــرة ســــبعینیات ا

یدیولوجیــــــة بـــــــین شــــــعوب العــــــالم نتیجـــــــة لاخــــــتلاف قــــــیمهم وتبـــــــاین ومنهــــــا المنافســــــة الأ

ــــى  سیاســــاتهم التــــي ــــر عــــدد ممكــــن مــــن "تهــــدف إل ــــدر مــــن الســــعادة لأكب تحقیــــق أكبــــر ق

وبـــــــالرغم مـــــــن وجـــــــود العدیـــــــد مـــــــن المتغیـــــــرات فقـــــــد كانـــــــت هنـــــــاك ثلاثـــــــة ". المـــــــواطنین

/ اســــــــتراتیجیات رئیســــــــیة لتحقیــــــــق التنمیــــــــة وهــــــــي الرأســــــــمالیة، والاشــــــــتراكیة، والشــــــــیوعیة

                                                 

ـــــدالي )1( ـــــروك ال ـــــي: الهـــــادي المب ـــــة أ دراســـــة ف ـــــا فیمـــــا فریقحركـــــات التبشـــــیر والتنصـــــیر بمنطق ی

 .45وراء الصحراء، مرجع سابق، ص 
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العرقیــــــــــة  ومنهــــــــــا أیضــــــــــا الاختلافــــــــــات العرقیــــــــــة وشــــــــــیوع الــــــــــدیموجاجیات. الماركســــــــــیة

ـــــل التـــــي وقعـــــت فـــــي  والسیاســـــیة التـــــي أدت إلـــــى شـــــیوع كـــــوارث فـــــي أنحـــــاء العـــــالم، مث

كمــــا . أفریقیــــایضــــا فــــي نظــــام الأبارتهیــــد فــــي جنــــوب وأ ،أوروبــــا خــــلال القــــرن العشــــرین

عــــــلاوة علــــــى  . )1(احتلــــــت الصــــــراعات الدینیــــــة حیــــــزا كبیــــــرا فــــــي تــــــاریخ النــــــوع البشــــــري

ــــین ا ــــاك ملای ــــه بــــالرغم مــــن أن هن ــــك فإن ــــة الســــود یؤمنــــون بالإســــلام دینــــا، فــــإن ذل لأفارق

 أفریقیـــــــافالإســـــــلام فـــــــي . عـــــــن نظـــــــرائهم العـــــــرب وســـــــیلة تعبـــــــدهم تتمیـــــــز بصـــــــورة تامـــــــة

ومــــــع هــــــذا فإننــــــا لا . الســــــوداء بنــــــاء فــــــوقي، ولــــــیس أساســــــا للمنــــــاهج الثقافیــــــة لمعتنقیــــــه

ـــــــة الاقتصـــــــادیة  ـــــــرات الاجتماعی ـــــــي نجمـــــــت عـــــــن انتشـــــــار الإســـــــلام فـــــــي ننكـــــــر التغی الت

ــــا ــــق أمــــام قــــدوم الشــــریعة . أفریقی ــــدي الطری ــــد أفســــح القــــانون التقلی علــــى ســــبیل المثــــال فق

الإســــــلامیة والتــــــي منهجــــــت الــــــزواج والملكیــــــة وحقــــــوق ملكیــــــة الأرض، وآداب الســــــلوك، 

للإســـــلام الإفریقـــــي میزتـــــه عـــــن الإســـــلام العربـــــي وینقـــــل "ومـــــا شـــــابه، غیـــــر أنـــــه یظـــــل 

  . )2( "ثقافة أصیلة كبیرة داخله

  : أفریقیاالعولمة  -اثالث

ـــــیم فـــــي العـــــالم عـــــانى  ـــــارة الألا یوجـــــد إقل ـــــار العولمـــــة كمـــــا عانـــــت الق ـــــة، آث فریقی

ـــــب الاقتصـــــادیة،  ـــــي الجوان ـــــوع المشـــــكلات الناجمـــــة عنهـــــا وبخاصـــــة ف ـــــث تتعـــــدد وتتن حی

مــــن مشــــكلة الــــدیون الثقیلــــة إلــــى معانــــاة القــــارة مــــن تحریــــر التجــــارة، والمنافســــة والصــــراع 

 فریقیـــــــة ولا ســـــــیما مـــــــوارد الوقـــــــود والطاقـــــــةارة الألـــــــدول الكبـــــــرى علـــــــى مـــــــوارد القـــــــبــــــین ا

ــــــبعض العولمــــــة  ــــــة مســــــتمرة تكشــــــف كــــــل  Globalizationویعــــــرف ال ــــــى أنهــــــا عملی عل

ــــوم عــــن وجــــه جدیــــد مــــن وجوههــــا المتعــــددة، وهــــي سلســــلة مــــن الظــــواهر الاقتصــــادیة  ی

                                                 
(1) Wai, Dunstan M.,  African-Arab Relations: Interdependence or 

Misplaced Optimism?, The Journal of Modern African Studies, 
Vol. 21, No. 2 (Jun., 1983), pp. 187-188 

(2) Ibid, p.190. 
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بالدرجـــــة الأولـــــى، المتصـــــلة فـــــي جوهرهـــــا، والتـــــي تشـــــتمل علـــــى تحریـــــر الأســـــواق ورفـــــع 

ا، وخصخصـــــة الأصـــــول، وتراجـــــع وظـــــائف الدولـــــة، وانتشـــــار اســــــتخدامات القیـــــود عنهـــــ

التكنولوجیــــــا وأدوات الاتصــــــال وتطبیقاتهــــــا، وتوزیــــــع الإنتــــــاج التصــــــنیعي عبــــــر الحــــــدود، 

وتكامـــــــــل أســـــــــواق رأس المـــــــــال، حیـــــــــث تقـــــــــود العـــــــــالم إلـــــــــى التحـــــــــول مـــــــــن الرأســـــــــمالیة 

ـــــة الصـــــن ـــــى مفهـــــوم العلاقـــــات الاقتصـــــادیة لمـــــا بعـــــد المرحل كمـــــا .  )1(اعیةالصـــــناعیة إل

ــــــع یشــــــیر  ــــــة واقتصــــــادیة، والواق أن العولمــــــة متعــــــددة الأبعــــــاد، فهــــــي سیاســــــیة وأیدیولوجی

إلــــــــى إمكانیــــــــة عولمــــــــة كثیــــــــر مــــــــن الأشــــــــیاء كالســــــــلع والخــــــــدمات والأمــــــــوال والبشــــــــر 

والمعلومـــــــات والتـــــــأثیرات البیئیـــــــة، وكـــــــذلك یمكـــــــن عولمـــــــة الأشـــــــیاء المجـــــــردة كالأفكـــــــار 

  .)2(والأنماط الثقافیةوالأعراف والممارسات السلوكیة 

علــــــــي الــــــــرغم مــــــــن أن جــــــــذور العولمــــــــة وبــــــــدایاتها بــــــــدت مرتبطــــــــة بالمصــــــــالح 

ـــــــــافي  ـــــــــة، إلا أن البعـــــــــد الثق الاقتصـــــــــادیة، ومتصـــــــــلة بالتوجیهـــــــــات السیاســـــــــیة والإعلامی

ـــــذي أصـــــبحت مع ـــــة متعاظمـــــةللعولمـــــة هـــــو ال ـــــول المـــــه تبـــــرز كظـــــاهرة عالمی ، حیـــــث یق

فــــي كتابــــه ) جــــون توملنســــن ( لثقافیــــة أحــــد منظــــري العولمــــة والمخــــتص فــــي الشــــؤون ا

إن عملیـــــــات التحـــــــول الضـــــــخمة فـــــــي زماننـــــــا هـــــــذا، والتـــــــي تتبناهـــــــا  :العولمـــــــة والثقافـــــــة

ـــــــــردات المتعل ـــــــــة العولمـــــــــة، لا یمكـــــــــن فهمهـــــــــا فهمـــــــــا صـــــــــحیحا، إلا مـــــــــن خـــــــــلال المف ق

ــــــالمعني  ؛بالمفــــــاهیم الثقافیــــــة لكــــــل مجتمــــــع لأن تلــــــك التحــــــولات إنمــــــا تنســــــج خیوطهــــــا ب

ــــــا الحــــــدیث الحقیقــــــي للثقافــــــة ــــــي كــــــل مكــــــان مــــــن عالمن ــــــة ف فهــــــل ســــــیتحقق .  )3(المحلی

                                                 

ـــــة: یاســـــین الســـــید )1( ـــــاهرة. والعولمـــــة العالمی . م2001 – والنشـــــر للطباعـــــة مصـــــر نهضـــــة. الق

 176ص

 للكتــــاب العامــــة الهیئــــة - القــــاهرة. علیهــــا ومــــا لهــــا مــــا العولمــــة – حــــاتم القــــادر عبــــد محمــــد )2(

 93ص.م2005 –

(3) Tomlinson John , Globalization and Culture , University  of Chicago 
Press 1999 P,.232 
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العـــــالم المعـــــولم ثقافیـــــا علـــــي الـــــرغم مـــــن ارتباطـــــات الثقافـــــة المحلیـــــة فـــــي كـــــل مجتمـــــع 

أعتقـــــد أن الإجابـــــة بخصـــــوص  ،؟م بخصائصـــــهما البیئیـــــة والاجتماعیـــــةودولـــــة فـــــي العـــــال

  . تحتاج جهدا حثیثا أفریقیا

ـــــظ التنـــــوع الث المبـــــادئ   قـــــافي فـــــي العـــــالم یعـــــد مـــــنتجـــــدر بنـــــا ملاحظـــــة أن حف

وقـــــد جمعـــــت الیونســـــكو . التـــــي أقرتهـــــا هیئـــــة الأمـــــم المتحـــــدة عبـــــر منظماتهـــــا ومواثیقهـــــا

خبـــــراء یمثلـــــون الأدیـــــان والثقافـــــات والحضـــــارات العالمیـــــة وصـــــاغت مـــــن خلالهـــــم وثیقـــــة 

ــــــافي ــــــوع الثق ــــــك بغــــــرض  ،الإعــــــلان العــــــالمي للتن ــــــافي، وذل ــــــة التــــــراث الثق وكــــــذلك اتفاقی

اث الإنســـــاني والتنـــــوع الثقـــــافي فیـــــه، وصـــــون كـــــل مـــــا هـــــو غیـــــر مـــــادي فـــــي حفـــــظ التـــــر 

ــــــات السیاســــــیة والعســــــكریة وغیرهــــــا مــــــن الخلافــــــات إن .  )1(العــــــالم، بعیــــــدا عــــــن الخلاف

فـــــي كتابـــــات دعـــــاة  معـــــاني هـــــذا الاتفـــــاق العـــــالمي تبـــــدو حاضـــــرة بصـــــورة غیـــــر مباشـــــرة

ــــــة الو  ــــــان الدول ــــــأن كی ــــــاتوا مقتنعــــــین ب ــــــذین ب ــــــة العولمــــــة ومفكریهــــــا ال ــــــاء الثقاف ــــــة وبق طنی

، وبـــــذلك أصـــــبحوا یفرقـــــون بـــــین نتشـــــارهااان مـــــع أهـــــداف العولمـــــة و المحلیـــــة لا یتعارضـــــ

ـــــــة العولمـــــــة "  ـــــــة  "ثقاف ـــــــرون  ،وعولمـــــــة الثقاف ـــــــة أویعتب ـــــــة والاجتماعی ـــــــة الثقافی ن التعددی

تعـــــد فـــــي حـــــد ذاتهـــــا لبنـــــة تقـــــوم علیهـــــا  الم والتـــــي هـــــي ســـــمة یســـــتحیل تغییرهـــــافـــــي العـــــ

الاقتصــــــــادیة  یــــــــاراتتخي تكمــــــــن فــــــــي فــــــــتح أبــــــــواب حریــــــــة الاالتــــــــ سیاســــــــات العولمــــــــة

غیـــــــر أن هـــــــذا المنطـــــــق لا یقنـــــــع منتقـــــــدي العولمـــــــة باعتبـــــــار أن تلـــــــك  )2(علامیـــــــةوالإ

                                                 

 . 402الموسوعة العربیة ، مرجع سابق ، ص )1(

مع  لا تتعارضانمن الكتب المهمة والشهیرة التي تحمل فكرة إن الدولة الوطنیة والثقافة المحلیة  )2(

  . أهداف وسیاسات العولمة 

- Micklethwait J., And Wooldridge A, A future Perfect: The challenge  
and Hidden Promise of Globalization , William  Hinnman , London , 
2000 P.18 
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ـــــر قائمـــــة بالفعـــــل و  ـــــارات غی ـــــي أالخی العلمـــــاني الســـــائد  –الرأســـــمالي  –ن النظـــــام اللیبرال

ــــــة الح ــــــر الحضــــــارة الأوربی ــــــواب عب ــــــك الأب ــــــق تل ــــــة المســــــیطرة یغل ــــــارات  مــــــام أيأدیث خی

  . وهذا هو صلب المأزق الإفریقي. أخري بفعل الهیمنة 

دیــــــد مـــــن المفكــــــرین وقـــــد تحــــــدث عـــــن العولمــــــة بوجهیهـــــا الإیجــــــابي والســـــلبي الع

ـــــــذي ظـــــــل ینتقـــــــد والكتـــــــاب، و  كـــــــان فـــــــي مقـــــــدمتهم المـــــــؤرخ الأمریكـــــــي بـــــــول كینیـــــــدي ال

دي سیاســـــات بــــــلاده، الولایــــــات المتحـــــدة الأمریكیــــــة، فــــــي شـــــتي المجــــــالات، أشــــــار كینیــــــ

ـــــه  ـــــه، وهـــــو كتاب ـــــرن الحـــــادي والعشـــــرینالإعـــــ(فـــــي إحـــــدى أشـــــهر أعمال ـــــي ) داد للق ن أإل

ـــــــرض  ـــــــة، وأن تتســـــــم أالعولمـــــــة، مـــــــن المفت ن تكـــــــون ظـــــــاهرة إنســـــــانیة وحضـــــــاریة وعادل

ـــــــة  ـــــــورات الزراعی ـــــــات الث ـــــــین البشـــــــر معطی ـــــــالحس الإنســـــــاني التعـــــــاوني، وأن تنتشـــــــر ب ب

ــــــــ ــــــــة والمعلوماتی ــــــــة والالكترونی ــــــــاج والصــــــــناعیة والتكنولوجی ة والاتصــــــــالاتیة باعتبارهــــــــا نت

لم عبـــــر همت فیـــــه مختلـــــف شـــــعوب وحضـــــارات العـــــاســـــأالتطـــــور العـــــام للبشـــــریة الـــــذي 

جیــــــا والتجــــــارب ن تیســــــیر نقــــــل الأمــــــوال والســــــلع والتكنولو أالتــــــاریخ، كمــــــا یــــــري كینیــــــدي 

ینبغــــــــي أن یكــــــــون هدفــــــــه ســــــــد فجــــــــوات الخلافــــــــات والتخلــــــــف  والأفكــــــــار عبــــــــر الــــــــدول

ولـــــــیس الهیمنـــــــة السیاســـــــیة والاقتصـــــــادیة والتجاریـــــــة  ،امیـــــــةالاقتصـــــــادي فـــــــي الـــــــدول الن

والتــــــدهور البیئــــــي مــــــن جانــــــب آخــــــر، وهكــــــذا یصــــــل المــــــؤرخ  ،والإعلامیــــــة مــــــن جانــــــب

الأمریكـــــــي الشـــــــهیر إلـــــــي نقـــــــد ونقـــــــض العولمـــــــة الاســـــــتغلالیة الراهنـــــــة، الواقعـــــــة تحـــــــت 

ــــتم ــــة بخاصــــة، ثــــم یخت ــــة بعامــــة والأمریكی ــــك  كنیــــدي دراســــته الرصــــینة  الهیمنــــة الغربی تل

إن العولمــــــة الإیجابیــــــة الموضــــــوعیة رغــــــم تقهقرهــــــا أمــــــام  :بحقیقــــــة جوهریــــــة یقــــــول فیهــــــا

العولمــــــة الأمریكیـــــــة، فإنهـــــــا ســـــــتبقى فـــــــي المســــــتقبل كونهـــــــا حلقـــــــة مـــــــن حلقـــــــات تـــــــاریخ 

                                                                                                              

القـاهر ,معهـد البحـوث الإفریقیـة  –حلقـة نقاشـیة ) (العولمة وأثرها علـي إفریقیـا (السعید الیدوي ،-= 

1999 (    

  )   378ص (م  1999, 34العدد , المجلة الجغرافیة -  
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وأن مــــــــا ســــــــیجعل علاقــــــــات البشــــــــر تســــــــیر نحــــــــو التمیــــــــز ولــــــــیس  ،الإنســـــــان والبشــــــــریة

ــــین الأمــــم والشــــعوب والحضــــارات هــــو التمــــایز  ــــة فــــي كــــل مكــــان مــــن ن الأب فكــــر والثقاف

  . )1(العالم سیبقى لهما بریقهما وعطاؤهما 

خلاصــــة مــــا نتوصــــل إلیــــه هــــو أن التمــــازج الثقــــافي ضــــمن تیــــار عولمــــة الثقافــــة 

فریقیـــــة حا فـــــي اخـــــتلاط وتلاقـــــح الثقافـــــات الأیبـــــدو لنـــــا واضـــــ –ولـــــیس ثقافـــــة العولمـــــة  –

ــــر  محوهــــا أو إلغائهــــا، یظهــــر المحلیــــة مــــع غیرهــــا مــــن الثقافــــات عبــــر التــــاریخ، مــــن غی

ر البحـــــر الأبــــیض المتوســـــط لنــــا ذلــــك فـــــي آثــــار العصـــــور التاریخیــــة القدیمــــة حیـــــث آثــــا

فریقــــــي الثقافیــــــة الإســـــلامیة فــــــي الشـــــمال الأ، والمــــــؤثرات الحضـــــاریة أفریقیـــــافـــــي شــــــمال 

ـــــیم الســـــاحل وغـــــرب  ـــــاوإقل ـــــوب  أفریقی ـــــیم جن ـــــأثیر إقل ـــــة بـــــالهجرة أوشـــــرقها، بـــــل إن ت فریقی

وربیــــــین فــــــي العصــــــر الحــــــدیث لــــــم یلــــــغ الثقافــــــة الإســــــلامیة للآســــــیویین الاســــــتیطانیة للأ

  . والثقافة المحلیة للأفارقة
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    المراجع و المصادر

: الروایــــــة الشــــــفهیة والمصــــــادر المدونــــــة فــــــي كتابــــــة التــــــاریخ : مــــــیلاد المقرحــــــي .1

 ،م1992لیبیا  12المؤتمر الأول للوثائق والمخطوطات  ج . أعمال

 التاریخ، تعریب یوسف جباعي، في الفكر العربي ولادة : فرانسو شاتلیه .2

إبـــــــــراهیم القـــــــــادري بوتشـــــــــیش ، المغـــــــــرب والأنـــــــــدلس فـــــــــي عصـــــــــر المـــــــــرابطین  .3

 م 1993، دار الطلیعة، بیروت  1المجتمع الذهنیات الأولیاء ط 

ــــة بــــین المصــــادر الشــــ" جمــــال محمــــود حجــــر  .4 فهیة والمصــــادر الحقیقــــة التاریخی

 11للتـــــــــراث والتـــــــــاریخ الشـــــــــفهي ط  الخلیجـــــــــي الأول ىالمســـــــــجلة فـــــــــي الملتقـــــــــ

 م 2000العین الإمارات  –مركز زاید للتراث والتاریخ 

محمــــد عـــــاطف غیـــــث، غریــــب محمـــــد ســـــید أحمــــد، علـــــم الاجتمـــــاع الحضـــــري،  .5

  م 1989دار المعرفة الجامعیة الإسكندریة، 

الاتجاهـــــات  العامـــــة فـــــي الأبحـــــاث التاریخیـــــة متـــــرجم ترجمـــــة  –جفـــــري بـــــاراكلو  .6

 م 1984 -هـ  1404مؤسسة الرسالة بیروت  1ط  صالح أحمد العلي

ولادة التــــــاریخ تعریـــــب یوســــــف جبــــــاعي ، فـــــي الفكــــــر العربــــــي : فرانســـــو شــــــاتلیه .7

 . 42العدد 

طــــــــرابلس، لبنــــــــان،  الإنســــــــان والجغرافیــــــــا، جــــــــروس بــــــــرس،: كرســــــــتین نصــــــــار .8

 .ول م، الفصل الأ1991

 .1959بین الدول الأوروبیة، القاهرة  أفریقیاصفي الدین محمد،  .9

واستعمارها، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة،  أفریقیاتاریخ كشف : وقي الجملش .10

1971 ، 

. أي مســــــــتقبل.. وتحــــــــدیات عصــــــــر الهیمنــــــــة أفریقیــــــــا: حمــــــــدي عبــــــــد الــــــــرحمن .11

 م2006 –مكتبة مدبولي  -القاهرة 



 مجلة التربوي

  7لعدد ا     آثار الاستعمار الأوربي على أفریقیا                                                 

 -413-

ــــــدین .12 ــــــي زیــــــن العاب ــــــة : أســــــامة عل ــــــة الاجتماعیــــــة والممارســــــة الدیمقراطی المرجعی

 المعاصرة،  أفریقیافي 

تاریخهــــــا وحاضــــــرها : أفریقیــــــاالعلاقــــــات الثقافیــــــة بــــــین العــــــرب و : نجــــــوى الفــــــوال .13

ـــــــة: مجموعـــــــة بـــــــاحثین(ومســـــــتقبلها  مركـــــــز دراســـــــات ) العـــــــرب والـــــــدائرة الأفریقی

 .2005الوحدة العربیة، بیروت، أغسطس 

ــــدور المصــــري فــــي : صــــبحي قنصــــوة .14 ــــز فعالیــــة ال ــــاالأســــس الثقافیــــة لتعزی  أفریقی

، مســـــیرة العلاقـــــات فـــــي أفریقیـــــامصـــــر و : محـــــرر إبـــــراهیم نصـــــر الـــــدین،: فـــــي (

 معهد البحوث والدراسات الأفریقیة، جامعة القاهرة، ) عالم متغیر

ــــــدالي .15 ــــــروك ال ــــــة  دراســــــة فــــــي: الهــــــادي المب حركــــــات التبشــــــیر والتنصــــــیر بمنطق

 ، 2002فیما وراء الصحراء، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة،  أفریقیا

ـــــاهرة. ولمـــــةالعالمیـــــة والع: الســـــید یاســـــین .16 نهضـــــة مصـــــر للطباعـــــة والنشـــــر . الق

 . م2001 –

ـــــادر حـــــاتم  .17 ـــــد الق ـــــاهرة . العولمـــــة مـــــا لهـــــا ومـــــا علیهـــــا –محمـــــد عب ـــــة  -الق الهیئ

 .م2005 –العامة للكتاب 

ـــــي تحمـــــل فكـــــرة  .18 ـــــة أمـــــن الكتـــــب المهمـــــة والشـــــهیرة الت ـــــة والثقاف ـــــة الوطنی ن الدول

  . المحلیة لا تتعارضان مع أهداف وسیاسات العولمة 

معهـــد البحـــوث  –حلقـــة نقاشـــیة ) ( أفریقیـــاعلـــي  العولمـــة وأثرهـــا(عید الیـــدوي ،الســـ -

 )  1999 ةالقاهر ,فریقیة الأ
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